سار اللهاء 
للنشروا لس موز ليع 


و 
و یر اع A‏ 
2 سح سٴ ر سے و رکا ۾ 5 


وا ات راف معنا 


سار اللواء 


للنشسر والستسوزسیسج 


آنجز هذا البحث ضن أعمال قسم الدراسات الاسلامية لسنة ۾ ۱۹۷۹-۷ 
يمر كز الدراسات والاحصاث الاقتصادية والاجتاعية - الجامعة التونسية - 
وقد رخص مر کز الدراسات بنشير هذا البحث , 


جلع اج قوق فوطت 
۱ 2 اما 3 


۷٠ھ‏ ۔ ۱۹۸۷ مر 


المملكة العربية السعودية - الرياض ۱۱4۱ 
سار الوا ص. ب + ۲۸۵٦‏ شارع الملك فيصل 
هاتف : ۵۱۷۵-۸۰۲۸۰۸4 ٩۱‏ برقا : نشر دار 


الفهترين 


ظهور المعتزلة والتعريف يم 

محاولة المعتزلة نسية مذهبهم الى الرسول بنا او الى 
علي او الى الحسن الصری 
القدرية. 


الجيرية 


اصول المعتزلة 
المتزلة بين المنزلتين 
التوحید 
أ - نفي صفات الباري 
ب - قوم مخلق القرآن 
ج - نفي رؤية الله تعالى 
العدل 0 


۸۱ 


أ - نفی القدر 35 


أصل القول بالقدر ول 
ب - الصلاح والأصلح 54 
ج - ا حسن والقبح العقليان ٦٦‏ 
الوعد والوعيف ا ۸ 
الأمر بالعروف والنہي عن النکر 7 
موقف العتزلة من السنة ۷۳ 
أهمة العقل عند المعتزلة ۷ 
أ - رأيم في الصحابة ۷۸ 
ب - انکارم الحدیث التواتر .۹ 
3 - ردم لخير الآحاد ar‏ 
د - تشكيك المعتزلة وانكارهم الكثيرمن الأحاديث ۹۷ 
ھ - كذييم في الحديث ۱۰۹ 
موقفهم من الاجماع والقیاس ٠64‏ 
صور من انحرافات العتزلة عن السنة ۱۳ 
أ - وجوب معرفة الله بالدليل 14 
ب - انكارهم لرؤية الله يوم ب - انكارهم لرؤية الله يوم القيامة 114 
ج - انکارهم لشفاعة الرسول مر ۱۳۹ 
٠‏ -الكرض لسجزاتارسول کو ۳۰ 
ه - موقفیم من حد شارب ا جر والنبیذ ۱۳ 
و س موقفیم من حد السرقة ۱۳۸ 


18 


ز - تخليدهم صاحب الكبيرة في النار 
اح - أنكارهى لمذاب القار 200 


من مباحث المعتزلة المجافية لاعقل و الخالفة للسنة 


أ - بعدهم عن تطبيق معتقدهم في الابان 
ب - كثرة اختلافاتهم 
ج - آراژهم المنافية للاسلا 
د - مقاومتهم من هل السنة فکریا 
من فضائل العتزلة 
قائة المراجع 
الفورس_ 


۱۸۳ 


۱۹۰ 
۱۸ 
۱: 
166 
۱5۸ 
۱ 
تی 
155 
۱۷۳ 
1۸1 


ہے سو سے 
اور اح ا 
جس اھر ےر 


وصلى الله على سيدنا محمد خاتم ا مرسلین وعلى آله وصحبه 

ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
DES‏ 

م تحظ فرقة إسلامية بذيوع الصيت واهتام النقتاد والعاماء 
بدراستہا وفہم آصوشا» قدا وحدیشاً يما حظت به فرقة 
المعتزلة الي اتخذت من العقل امامت تهتدي ہدیہ وتترسم 
خطاه ‏ وهواه - وتبني على ضوئه مبادہسا وتدافع به عن 
آراما . 

ولعل هذا الاهتام يعود : 

١‏ - الى الاضاقات القيّمة التي أضافتبا لتراث الفكر 
العربي الاسلامي۱۱ . 

۲ - أو لما انتسمت به من الاتحسراف عن النهچ الاسلامي 
لملقزم بلق رآن والستتةالصتحيحة » حيث مالت الى اللناهج 
الأجندية سواء منہسا فلسفية يونائمة وهندية ونحوها أو دینیة 


بودية ومسحة وزرادشتىة وغيرها. 


(۱) أدب المتزلة ۱۰ . 


- أو لما توصّلت البه هذه الفرقة من استقطاب لعدد 
كبير من العاماء والفکٹرن والأدباء » الأمر الذي زاد فى 
نفوذها ووستم من اشماعها » فضلاعن تجنیدها لبعض ا لفاء 
العبتاسيين واستفلال سلطانهم القوي" واستخدامه في تشر 
مذهبها على نطاق واسع ... 


وقیسل الدخول في الوضوع آرید أن أشير الى التوقتف 
الذي توقفه بعض الأساتذة الباحثين في القسم الاسلامي" من 
معہد الدتراسات والاحاث العاميّة والاجتّاعمّة . والاقتصاديّة 
حول عنوان هذا البحث اذ لم پستسیفوا عبارة و انحراف »(0۱» 
ذلك أنهم يعتبرون المعتزلة فوق مستوى الشتبهات اذهم ‏ لا 
شك" - جومم ونْجلونہم' محلا رفيعا من الفكر و الداین » 
وغاب عنہم أن المعتزلة ‏ على ملحظ الشتیخ مود عمد شاکر 
- م أخطأوا الطتريق الى فيم ما نله الله من القرآت ٤‏ وبلغوا 
من الارهاب والقسوة والفحور في الحم - حين صارت الهم 
مقاليد الحم في خلافة و وهو ما 
جعل أهل السنسّة والجماعة آلَذِينَ ساروا. على ا بیع ر 
بسمونم م بالابتداع وینسبو م - الد یسل الشرعي - 
الخروج عن الماعة الاسلاميّة الملمسكة بسنتة رسوها 5-5 


. ) كان العنوان : ( مواطن اتحراف الممتزلة عن السنة الشریفة‎ )١( 
. ۱۹۷١ (؟) جريدة الآھرام ۱۲ مارس‎ 
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بنور الوحي من غير تحكتم في تفسيره ولا قحل في تأویله . 

والواجب البوم یدعونا - كا دسا سلفنا الصالح في العصور 
الماضية ‏ الى تقسم کل" الأعمال الفكريّة وکل" احرکات 
والدعوات ووزنها ميزان الششريعة الاسلامبّة فما وافق القرآن 
والسنّة الصحبحة فهو الرشد وما خالفها فو انحرف 
الستقم التذي ينبغي كشفه والتنیبه على خطره » لكي نحفظ 
لثقافتنا الاسلاميّة صفاه‌ها » وللتصوار الاسلامي نقاءه بعبداً 
عن کل تأثبر سني" قدم أو حدیث » وبذلك نتبح الفرصة 
للاملام أن يسم في إبراز ثقافة أصيلة . 

وهذا الاعتبار هو الذي أملى على" اختبار هذا الموضوع > 
وهو في ا لحقیقة مساهمة متواضعة في تجلية ما اعترى التصوتر 
الاسلامی" من شوائب نلسحة التأثثر ٤‏ - لدرجة الاعان - 
بالثتقافات والآراء غير الاسلامية . 

والّذي أريد التتنیبه اله هو آنتني عنسد استعراض 
انحرافسات المعتزلة عن السنّة سوف لن أعتمد الا على السنتة 
التي توفترت فيا شروط القبول والعمل بها تلك التي أقر” 
صحّنہا أينّة السنتة الأعلام . کا أن الاحرافات التي تنسب الى 
المعتزلة ليست كلتما متا جمع عليه فرق المعتزلة إلا آنتها جمہمہا 
صدرت تمن ينسب الى الاعتزال . 
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وسوف أعر”ف بالاعتزال واتحدات عن الملابسات والعوامل 
التي ساعدت على ظپوره . وأشير الى العلاقة الر"ايطة بينهم 
وبين القدريّة والجيريئّة والجهميّة لأخلص بعد ذلك الى تصوير 
مفهوم الايمان عندهم » هذا الفپوم الذي بنوا عليه الكثير من 
أحكامهم . ومن تّة أتحداث عن تعالبمهم وأصوهم الخسة وما 
تفرع عنما من الآراء والعقائد . 


وقبل اطدیت عن موقف المعتزلة م‌السنتة نقف معهم وقفة 
قصيرة عند اكبارهم للعقل » هذا العقل الذي حملوه ما لا يحتمل 
في جال المعرفة وقبیز القسح والحسن » كيف لا وقد حکموه 
في القرآن والسنتة وجعلوه القاضي علمها . وبذلك تدرك مدى 
عمق الو التي وقعوا فیہا والتتي جملت أهل السنتة » التذین 
عضّوا على کتاب الله وستلة ال ر”سول بالنّواجذ - تلبمة لدعوة 
الر سول مر - يشمّرون عن ساعد اد لکشف انحراغم 
الى الجاهير المسامة ٤‏ وابراز الفپوم الصحح_للشرع کا بصواره 
القرآن والسنتة . 

وأثر بیان داعم في صحابة الرسول مإ وموقفهم من ابر 
المتواتر وحديث الانعاه وسان مدى إعراض بعضهم عن حديث 
رسول الله تشکیکا وتكذيبا معقتبا على كل ذلك عدی 
انحرافہم وخالفتہم لصحيح السنتة ... آتحداش عن موقفهم من 
الاجماع والقياس لأصل بعد ذلك الى استعراض عدد من مواطن 


٦ 


احرافهم وعزوفهم عن السنّة . مستشهداً على کل ذلك با صح" 
من حديث الرسول ينع - کا كنت قد ألحت - . 

بعد ذلك أتناول بالببان بعض آراهُم ا حافیة للعقل نفسه - 
هذا العقل الذي قد'سوه - فضا عن خالفتہا للسنتة . 


وأختم تم البحث بیبان الأسباب التي أذهيت ريحم وعحّلت 
۳۳ . وسوف ألتزم الق فک ما آذهب البه من غير 
تحامل ولا مط ودم ی حدما عق عقيدة َو » تلك الود 
اللي تاهت وسط اغراء السّلطان وحب التسلتط والاستبداد. 


ظهورالمتزلة الت بهم 


لقد اختلف الد“ارسون حول تسمبة المعتزلة بالعتزلة اختلافاً 
شديداً وتباينت وجبات نظرم تباین كبيراً ٤‏ وذلك لارتباط 
تلك التسمبة بالعديد من المسائل التماريخِيّة التي ملات سم 
العالم الاسلامي وبصره ردحاً طوي 9 من الزامن . فادلی کل" 
بدلوه حاولا تعليلبا با یتتفق ورأيه حول ظہور فرقة المتزلة 
وأصوفا وطابعها حاص" . 


واذا كان معنى الاعتزال لغوكت] التنحتي(۳" والابتصاد 
و الانفصال فان له في الاصطلاح دلالات عديدة تخضع كبا 
لتأويلات مختلفة : 


من النتاس من يذهب الى أن امم الاعتزال انتا أطلقسه 


)١(‏ فضل الاعتزال ۱۷ - بری فلينو أن حل كل تلك السائل مرتبط 
بالوقوف على سبب تسميتهم . 

(؟) تقول : عزلت الشيء هن غيره عزل؟ من بإب ضرب نبته عنه ... 
ويقال في الطاوع فمزل ولا يقال فانعزل لانه لیس فيد علاج-واتفعال (السباح 
النیر دراه ). 


علبہم مناوئوم من هل السنة » ومنہم من بری آنتپم سوا 
أنفسچم بذلك . 

كا أن بعض النقتاد بربط ظہورم بالاعتزال السياسي الأول 
لفتنة التي نشبت بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه وبين مص‌اوية . ومنهم من ینسپ ظپورم الى ظروف 
أخرى غير الفتنة الأولى . 


وجل من .ذهب الى أن اسم الاعتزال أطلقه علیہم أهل 
السنة فازمهم يريط تسمیتہم بتلك الواقعة الشتبيرة المتمثلة في 
اعتزال واصل بن عطاء الغزال الحلقة الحسن البصري سین 
أشتد” الجدل حول مصير مرتکب الکببر:۱) » هذه القضمّة 
التي شغلت الرأي العام الاسلامي" في ذلك العصر فاستولت 
على اهتّامه وهي تنحدر عن مسألة الإمامة وما تفر عنہا من 
صراعات دامیة وخلافات مرواعة بين المسامين فتفر قوا بسيبها 
الى طرائق متنافرة برمي بعضها بعضا بالكفر والمروق . ولعل 
ما تتجراعه متنا الاسلاميّة حصّی اليوم من الفرقة والتتنافر 
یمود الى تلك الفتنة الأولى ۔ 


وكانت الحسن البصري حلقة پرشد فيها المسابين ٤‏ يملشمهم 


(۱) أدب العتزلة ۰ ۱۱ - فضل الاعسازال ۱۹ - وانظر اشتلافمم في 
اء مرتکب الکببرة ص ۱۱۰ , 


دينهم ويقرر فیپا المسائل التي جاء بها القرآن والسنتة ٤‏ ويفتي 
الستائلين فيا یشغل با ہم من مسائل » أو ما حر" في حباہم 
الخاصّة والعامّة من قضایا حبويّة . وسأله سائل : ( يا امام 
لین لقد ظبرت في زمانساجاعة بکفترون أصحاب 
الكبائر ... وم وعبدتة الخوارج » وجماعة برجئون أصحاب 
الکباثر... وهم مرجئة الآمّة فكيف تمم لنا ذلك اعتقاد؟ ؟). 
ففکٹر الحسن في ذلك. وقبل أن يحسب قال واصل بن عطاء- 
أحد تلامیذ الحسن النتّجباء سے : ( أا لا أقول : ان" صاحب 
الكبيرة مؤمن مطلقا ولا کافر مطلقاً » بل هو في متزلة بين 
النزلتین » لا مؤمن ولا کافر''' . الأمر الذي أغضب الحسن 
البصري فطرده من حلقته » نما جعل واصلاً يعتزل الى سارية 
من سواري مسجد البصرة ليقرر ما ذهب اليه ٤‏ وانفم" السه 
مرو بن عبيد وبعض التّاس ٤‏ ( فقيل الما ولاتباعهیا معتزلة 
لاعتز الهم قول الامة في دعواها ان" الفامسق من أمثة الاسلام لا 
مؤمن ولا کاف "۲ . 


وهكذا نری أن سيب تسميتهم انا یمود الى خلافهم لقول 


(۱) ملل الشیر ستاني ٠۸/١‏ - أنظر القاموس ا حیط 5/4 ۱ 
(۲) الفرق بين الفرق ۲۰ - ۲۱ . فضل الاعتزال ۱۹ - ميزاف 
الاعتدال عع ۲۷ العتزلق ۲ ۔ 


۱ 


الأمّة في مسألة الفاسق حيث افتجروا القول بالتزلة بين 
ازترلتین!۲۱ » هذا القول الذي صار عماً للاعتزال في اصطلاح 
مذهب المعتزلة" » ويضيف البغدادي الى ذلك خلافبم للأمة 
في مسألة القدر فیجعلہسا مع المنزلة بين المنذلتين سبب 
التصمب ۴ 

والأقرب في هذا الضمار أن تكون النتسمبّة صادرة من 
الحسن البصري لا من قتادة بن دعامة السّدومي کا يذهب الى 
ذلك ابن خلكان الذي يحمل قتس‌ادة - وهو من أصحاب 
الحسّن ومن أعلام التتابعين المشبورين بالعلم وكان أكنه - یوم" 
حلقة مرو بن عبيد وصحبه ظنتاً منه أنتبا حلقة الحسن . 
واذا به يفطن - حال جلوسه - الى حقیقتہم » فقول : 
( نتب هؤلاء المعتزلة!! وقام عنم فسموا معتزلة من وقتبا؛ 
وذلك لأنته إذا كانت التتسمية تعود لاعتزالهم حلقة الحسن ققد 


(۱) فضل الاعتزال ۷۳ , 

(۲) المتزلة ۳ - ونحوہ ما قاله البلخي في کتابه مقالات الاسلامبان - 
فضل الاعتزال ۰ ۱۱ . 

(ج) الفرق بين الفرق ۲۰ - فضل الاعتزال ١5‏ وقيه أن (عرو بن عبيد 
كان بری رأي القسدر يدعو اليه » واعتزل الحسن هو وأصحاب له قسموا 
المعتزلة ) . 

. ۳ - ۲ العتزلة‎ )٤( 


۱۲ 


تمت قبل حدوث قصّة قتادة هذه » واذا كانت لاعتزاههم قول 
الام فا مسن كان واقفي على ذلك من اللتحظة الأولى وقد 
غضب لتوه وطرد اس ؛ أو طرده ورو بن عبيد معا . 

هذا وقد أطلق علیہم خصومهم مع تطوكر فرقة العتزلة 
وتشعّب عقبدتہا وآرائها أسماء كثيرة منبا : 


الجوسيّة : لشم بهم في القول بالتتنويتة » ثنويّة ا حیر 
والشر” والنتور والظتلام . 


والشنوية : لقوهم الخير من الله والشم" من العمد(۱ . 
والوعبدية : لقول المتزله بالوعد والوعيد . 


والعطتلة : لنفيهم وتعطيليم صفات الله خشية الوقوع في 
الششرھ!(؟' . 


والقدرینة : الیم القضاء والقدر . 


(۱) يقول ابن حجر : « الذي فرق بين الخير والشر فنسب الى اللہ ا ضیر 
ونفی عنه خلق الشر وان فيل لا يعرف قاثله فافه في الحقيقة رأي احوس » 
فتح الباري 4 ۲۹۱/۱ . 

. ٠١ ۹۰ ۸ المتزلة‎ )۲( 

(۳) القدري : « هر من پزهم أن الشر فمل العبد رحدہ » هدي الساري 
rj‏ 


ول یکونوا ليرتاحوا لهذه التسميات سما وقد أثر عن الي 
َيِه قوله : ه القدرية جوس هذه الأمة » فان مرضوا فلا 
تعودوم وان ماتوا فلا تشہدوا جنائزم  »‏ , 

كا أن أسماء كثيرة مشتقة من عقيدة من عقائدم قد تطلق 
على بعض فرقهم أو تعمہم جميما . من ذلك أنهم نوا : 

ا حرقیة : لقولهم لا حرق الكفار الا مرة . 

القنبة : لقولهم بفناء الجنة والنار . 

اللفظية : لقوهم ألفاظ القرآن مخاوقة . 

القبرية : لانكارهم عذاب القبر" . 

وأما ما ذهب السه أحمد أمين ‏ اعتاداً على ما کان قد 
طالعه في خطط المقريزي من أن بعض البپود الداخلين في الاسلام 
أطلقوا على أصحاب واصل اسم المعتزلة قابا على احدى 


(۱) فجر الاسلام ۲۸ ۔ مناقب الشافصي ۱۳/۱ والحديث أخرج 
نجوه أبو داود ۲ . وقد قال عنه ا حا کم في المستدرك أنه صحيح على 
شرط الشخيين ان صح ماع أبي حازم من ابن عمر» وأقره الذهي على هذا وقد 
تصدى ابن حجر لارد عل من ادعی انه منقطع أو موضوع » وبين انه صحبح 
على شرط مسل الذي يكتفي في الاتصال بالعاصرة - انظر مناقب الشافعي 
۱ مامش رقم ۲ سام , 

(؟) العتزلة ؟ مامش رقم ١‏ - 
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الفرق اليهودية التي ظبرت بعد عودتهم من الأسر البسابلي!١!‏ 
والتي كانت قد بحثت في مسألة القدر کالمتزلة ٤‏ فان زهدي 
جار الله پستبعدھا لأن انفصال الفرقتين تم بطریقتین ختلفتین"۲» 
على حد قوله . 

ويذهب فريق آخر من الدارسين الى أن المعتزلة اختاروا 
لأنفسهم هذا الاسم : اما لاعتزالهم فثتي الضلالة - في زعمهم - 
أهل السنة والخوارچ!؟' . أو امم كانوا يعتزلون الناس للعبادة 
و الزهد؛» 1 

وذکر الزركلي في أعلامه أن واصلا مى أصحابه بالمعتزلة 
د لاعتزاله حلقة درس الحسن البصري“ 8 
يحاول تبرير التسمية والرد على البغدادي مبينا أن المعتزلة / 
بخالفوا اجماع الأمة وافسا خالفوا الأقوال المحدثة والتدعة 
واعتزلوما فکافا اشتق ا مہم من اعتزالهم البدع کا يقول 


(۱) تسمی الفر وشم Pharisees‏ „ 

(۲) المتزلة ۳ ۰ ۾  ,‏ 

8 DE القاموس انحط‎ (e) 

(4) فضل الاعتزال ۲ - ومن يذهب هذا الرأي قولد زمر (المتزلةم). 
(ه) الاعلام ۱۲۲/۹ . 


زهدي جار الله , 

ويستدل هذا الفريق با يحشد المعتزلة من الآيات والأحاديث 
التي تؤيد تسميتهم وبالتالي مذهبهم وتبرز مدى اعتزازهم بتلك 
التسمیة) فم| يستدلون به من الایات : قوله تعالى : #واهجرهم 
هجراً جیلا چ١‏ وقالوا: لا يكون الھجر إلا بالاعتزال والتنحي . 
وقوله تعالى : #واعتزلكم وما تدعون من دون الل 04 . وقوله عز 
وجل في قصة أصحاب الكهف: «وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون 
الا الله ه وی كلا الآيتين لفظ الاعتزال مذكور صراحة . 

ومن اوحادیث التي يحتجون ما على خلوص تسمیتهم من 
معاني الزیغ ومفارقة الجماعة قول الرسول 5: (من اعتزل 
الشر سقط في اخ ٥۔‏ وهم لا يتورعون عن تحريف بعض 


. ٤ المعترلة‎ )١( 

(۲) انظر فضل الاعتزال ٠١١ - ٠٠١‏ والعتزلة ۵»6. 

.٠١ الزمل‎ )( 

(5) مریم ۰1۸ 

(۵) الکهف ۱۰ . 

ر لا آثر لهذا الحديث في الکتب التسعة. انظر مادة ع زل في ونسنك . 


٦ 


العيارات في حديث الرسول» فمن ذلك أنهو بروون بسندم عن 
جاہر بن عبد الله عن النبى يك أنه قال:( افترقت بنو اسرائيل 
على اثئتين وسبعين فرقة » وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
فرقة أبرها وأتقاها الفئة المتزلة ٣۷‏ وینسبون الى سقيان 
الثوري أنه قال لأصحابه : تسموا هبدا اللقب . فقالوا له : 
سبقك بها مرو بن عبيد وأصحابه . فصار سفيان يروي الفئة 
الناجبة بدل المتزلز۲۱ !؟ 


وبذلك یکونون قد ألصقوا بالثوري تهمة تحريف حديث 
الرسول و ان صح هذا الحديث أا" . 


والذي اشتهر به المعتزلة انهم بتسمون بأهل العدل والتوحید 
( وعنوا بالتوحيد ما اعتقدوه من نفي الصفات الإلمية لاعتقادم 
ان إثباتها يستازم التشبيه ومن شبه الله مخلقه کفرا؟' أما العدل 
فأرادوا به تنزيه الل عن الظلم وذّلك يحمل الانسان خالف) 


(۱) فضل الاعتزال 155 . 

(۲) العترلة ع ۰ + , 

(۳) خرج البغدادي ء في الفرق بین الفرق طرقه (انظر ص »۰ )٩‏ وعلق 
علیپا محمد محبي الدين عبد ال مید فذ کر أن الماماء اختلفوا في صحته فنہم من 
ذهب الى ضعفه كابن حزم ومنهم من اکتفی بتعداد رواته من الصحابة انظر 
ص ۷ هامش رقم ه . 

. ۱۱۲/۱۷ فتح لباري‎ )٤( 


۱۷ موقف العتزلة (۳) 


لأفعاله حرا في اختماراته دون قضاء وقدرمسطور في الأزل"7, 


ولعله من المفيد أن نشير الى ما يذهب البه يعض الدارسين 
من ربط معتزلة واصل عمتزلة فتنة معاوية . فن ذلك أن أا 
مد الحسن النويختي يرى أن اعتزال بعض الصحابة للحياة 
السياسية » وامتناعهم عن تحاربة علي ونصرته بعد دخوهم في 
بيمته يعتبر بداية ظبور المعتزلة » ثم إنه يعد هؤلاء احایدین 
أسلاف العتزلة الى آخر الأيد" , 


ولئن عسارض البلخي الممروف بالکمي رأي النويختي 
حيث كانوا يصوبونه ویضللون من ناوأه ويتبرَؤُونَ من .لم يتب 
عن حاربته"؛ فان بعض النقاد پیل الى راي النويختي ذلك أن 
البلخي - في تقديرهم - متعصب لعلى . فرغيته في اظبار 
أصحايه موالين لعلی أملت عليه رأيه ذلك » فضلا ما كارن 
يعرف به واصل وعمرو منالتوقف في شأن الشار كين قي حروب 
علي“ وما يدعمون به موقفهم هذا ما اعتقده الستشرق نلبتو 


(۱) انظر فجر الاسلام ۲۹ . 
(۲) فضل الاعتزال ۱۳ ۔ 

(۳) الصدر السابق ۱۳ د ١٤‏ . 
)٤(‏ الصدر السابق ۱۳ - ۱ , 
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من وجود علاقة بين معتزلة الفتنة السياسيين سنة ۳۵ ه وما 
والاها من الفتن وبين المعتزلة المتكامين الذبن نبض واصل وعرو 
ابن عبيد بتأسيس قرقتهم . وکات نلینو بدوره يعول على ما 
أطلقه أبو الفدا من اسم « المعتزلة » على من آثر الجلوس على 
الربوة حتى لا تستشرفه الفتنےة فينساق الى تأبيد علي أو 


شذلانه(۱) . 


وقد تبنی أحمد آمین"۲ رأي نلنو كا التزمته الوسوعة 
الاسلامية حيث جعلت ظپور العتزلة مرتبط؟ بعامل سامي 
كَظْهُور الشيعة والخوارج ويقرب من هؤلاء اللطي حيث جعل 
ظہورم مرتبطا بالفتنة إلا أنه أرجأ ظبورم الى ال الي ایع 

فيها اس معاوية » اذ حز تنازله عن حقه في الخلافة في نفوس 
بعض أحباء علي وشيعته فاعتزلوا السماسة والناس جميعاً وحولوا 
وجبتهم نحو العبادة والعلم فسموا بذلك معتزلةا' , 
والذي نسل اليه في هذا الاب أن العلاقة بين معتزلة أواصل 
وعمرو بن عبيد انا هي علاقة اسمية > ذلك أن الدوافع 
والأهداف والظروف التي انبشق فیہا الاعتزالان متغايرة تام . 


.15-17 فضل الاعتزال‎ )١( 
٠٠٠١ ادب العتزلة‎ )۲( 
١ فضل الاعتزال‎ )+( 


۱۹ 


فالاعتزال الأول كان ناشئاً عن عوامل سياسية على حسد تعبير 
بعض الدارسين» وهي التزام ال حیاد ازاء اشتداد الفتنة واختلاط 
السبل . وهذا الموقف لعله اجتهاد منم في تفسير قول الرسول 
هل : ستکون فان القاعد فما خير من القائم والقائم خير من 
آلاثي ٤‏ والماشي فما خير من الساعي من تشرف ها تستشرفه 
فن وجد ملجاً أو معاذاً فلیلذ به . 


بیٹا اعتزال واصل اما نش عن موقف عقدي معين حول 
مصير مرتکب الکییرڈ!؟' ؟. 


وبذلك تستطیع القول :إن السبب الساشر لظپور فرقة 
المعتزلة هو حادثة انفصال واصل عن حلقة أستاذه ا حسن 
البصري بعد أن ابتدع مقالته في ال لزلة بين المنزلتين , هذه 
القالة التي تکاد تجمع كل المصادر على أن واصلا أول من أظبر 
القول فيها''' على أن هذا لا ینم من أن يكون ظہورم صدى 
التبارات الفكرية والعقائد الدينية الببودية والنصرانتة ٤‏ 
وللاتحاهات السياسية المتسترة بالقناع الديني ا حتدمة بين المسامين 
في ذلك العصرء اذ أن الحم على مرتکب‌الکببرة ادانة أو تبرئة 


(۱) البخاري - کتاب الفتن فتح الباري ۱۳۹/۱5 - مسل ۰۲۲۱/6 
(؟) انظر أدب العتزلة ۳ 5 
(۳) ميزان الاعتدال ۲۷۰/۳ س فضل الاعتزال ۱۷ , 


۲۰ 


لدشارکین في الفتنة ٤‏ وهو ما جمل أحمد أمين بک على موقف 
المعتزلة بالموالاة للأمويين » بينا جعلت الموسوعة الاسلامية 
موقفہم متقرباً من الشیعة۲۱ » ولا ندري كيف توصلا الى هذا 
الاستنتاج . وقد فسّق واصل أحسد الفريقين لا بعينه في حين 
فستقیا معا مرو بن عبیدا؟' . 


نعم نجد منهم من ینتسب للعلويين فيا بعد لکسب عاطفة 
جمامیرم!'' وتأیید رؤسائهم » لکن لا فلك من الأدلة ما بشت 
ذلك بالنسبة الى منطلق الاعتزال على بد واصل و‌رو بن 


سك . 


على أنه حين تحاول وضع حركة الاعتزال في موضعہنا من 
رقعة المذاهب والتیسارات في ذلك العصر يمكننا القول مع 
« هلاملتون » انها كانت الانعکاس الطبيعي « للتطرف الخارجي 
من‌ناحية والتراخي الخلقي جماعة المرجئة من ناحبة أخرى». 
أما عن تحديد الفترة التي ظبرت فما حرك الاعتزال فان 
جل النقاد بربطون ظبورها بفترة فتوة واصل وعمرو واکتال 


(۱) أدب المتزلة ۱۲۹ . 

(۲) ملل الشپرستاني ۰۱ - الفرق بین الفرق ۰۰۱۲۰ ۳۲۰ السنة 
ومكانتها في التشريع الاسلامي ۲۰۷ . 

(۳) أنظر أدب المتزلة ۶۱۹۷ موه » ٠١١‏ . 

. ۱۲۷ أدب العتزلة‎ )٤( 


۲۱ 


مدار کہا محیث يتأهلان لِلْبْحْتْ في مثل هذا الموضوع الخطير : 


فتذهب الموسوعة الاسلامية الى أن ظہورھسا کان ما بين 
۵۱۳۱-6۵ فترة نشاط واصل وعمرو » في حين يذهب زهدي 
جار الله الى أنها ظبرتما بين ٠٠١‏ ه و ۱۱۰ مستدلاً على ذلك 
بأن واصلا وعمراً لا کن أن یبد الحركة دون باوخ العشرين 
منسنها وقد ولدا سنة ۸۰ ه» کا لا کن أن يتجاوز ظپورها 
سنة ۱۱۰ ه وهي السنة التي توفي فيها الحسن . کا يستطبر ا 
قاله القريزي من أن العتزلة ظبروا بعد المائة الأولى أيام الحسن 
البصري''' وهو ما ذهب اليه طاش كبرى زادة في مفتساح 
السمادة(۲ , 

بینا يقدم صاحب کتصاب أدب المعتزلة تاريخ ظہورم 
فیجعلہ فيا بين ۹۸ھ و ١١٠١‏ ه اذ بری أن اكثال عقلى واصل 
وصاحيه اما یکون في حدوه الثامنة عشرة من مرها , 


وهکذا نستطيع القول ان المعتزلة قد ظپروا في أواضر 
القرن الأول على عبد الحسن البصري في مدينة البصرة الى كز 


(۱) فضل الاعتزال ٠٠١‏ - العتزلة ص 5 
(؟) فضل الاعتزال ۲۰ . 
(۳) أدب المعتزلة ٠٠۹‏ - ۰ 


۳۲ 


الثقاني الزدهر بمختلف النشاطات الفكرية يسبب انفصال 

واصل عن شخه لیقرر ما ابتدعه من القول بالمنزلة بين المنزلتين. 
واذا کات آلدارسون القدامی بسا فیپم عاس‌ساء العتز[۱۱2) 

أطلقوا عنوان فرقة على المعتزلة فان زهدي جار الله يرى أت 


الأولى تسميتهم عدرسة كلامية اذ م تكن هم ماكان لفرق 
الشيعة والخوارج وغيرهما من نظم دينية میزة" . 


(۱) من ذلك أن القاضي عيد الجبار جعلہم احدى فرق الامة ( فضل 
الاعتزال ۱5 ) , 


(؟) الفتزلة ١‏ حاشية رقم ۱ 


۳۳ 


أو إإلعتني او الحسنالبصري 


يحاول الكثير من أعلام الممتزلة ربط مذهبیم بالرسو ل عل 
بل بدعون أن اسنادم المتصل بالرسول لیس لأحد من فرق 
الامة مث . کا حساول بعضہم ربط مذهبهم بآل البیت أو 
با حسن البصري . 

وصنیعہم بعود الى اسالین أكنين : 

. ما الى تعلقہم بمبادم واعتزازم بها‎ - ٩ 

۲- وإما الى احساسهم بالانعزالية نتيجة اعتزالهم رأي 
المصاعة » واستمداد مذهبهم الكثير من أصوله وجزئياته من 
مصادر قلسفية ودينية أجنيبة الأمر الذي جمل الجاهير السامة 

فہذا البلخي مجعل واصلا وعرو بن عبيد يأخذان علا 


. ۸ من مقالات الاسلاميين للبلخي - فضل الاعتزال‎ )١( 


Yo 


عن أبي هاشم عبد الله بن مد بن اطنفية الذي أخذ العم بدوره 
عن أببه محمد بن الحنفية الذي تلقى علمه عن علي بن أبي طالب» 
وعلي نشا في حجر الني لہ » ول من عمه وتلق بأخلاقه 
وكان قد آمن به وسنه - کا تقول کتب السیرة" لا تتجاوز 
عشر سنوات » وقد سرد معه المشاهد كلها ولزمه حتى الوفاة. 
ويروون أن أبا هاشم سثل عن مبلغ عم أببه محمد بن الحنفية 
فقال : اذا أردتم معرفة ذلك فانظروا الى أو ه في واصل بن 
عطاء ۱۲۱ کا أن دخول الشعة الى الإعتزال في القرن الرابع أو 
ارقاء المعتزلة في أحضان الشيعة » جعلهم ينسبون مذهبهم الى 

آما ابن الرتضی في أماليه فيقول : ان قول للعتزلة مأخوة 
من كلام على (۲۳ , 

وا ی جانب تلك الأسانيد التي بحشدونہسا فانہم بحاولون 
الإستشهاد ببعض ال حوادث الدامیة التي وقف فيها العتزلة الى 
جانب البیت العاوي فی نضاله لاقتكاك السلطان مثل خروجہم 
مع ابراهم بن عبيد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب 4 , 
وهناصرتهم للبيت العلوي بالمغرب * سنة ۲۹۰ ه . 


(۱) سيرة ابن مشام جره ؛ ؟ . 
(۲) - (۳) أدب المتزلة ۱۱۲ . 
(6) فضل الاعتزال ۱۷و , 

(ه) فضل الاعتزال ۱۱٩‏ .. 


٦ 


ونجد من العتزلة من ينسب مذهبهم الى الحسن البصري ١‏ 
ذلك أن خلاف الحسن وواصل حول مسألة واحدة وهي المنزلة 
بين المتزلتين لا يوجب اختلافها في كل السائل سيا وواصل تاميذ 
الحسن وعنه تلقى معارقه . 

وقد بلغ بهم الأمر الى تأليف رسالة نسوها الى الحسن 
وادعوا أنه وَجَهَهَا الى عبد الملك بن مروان أجايه فیہا عن 
سؤاله اياه حول القدر ٤‏ وقد أبطل الشپرستاني نسبة هذه 
الرسالة الى الحسن وبتن أنها لواصل لآن الاجابة «توافق مذهب 
القدرية » ولآن الحسن ما كان « من خالف السلف في أن القدر 
خيره وشره من الله تعا ی » فان هس ذه الکامات کا جمع علیہا 
عندم و ۲۳۲ . 

وني الحقيقة فان الحسن لا یکن أن بکون معتزليا وذلك: 

١‏ - لأن الحسن بعتبر القول بالمنزلة بين المنزلتين بدعة تخرج 
صاحبها عن عقيدة ا ماعة ۲۳۱ , 


۲ - ولان الممتزلة أنفسہم لا يطلقون هذا الاسم الا عمن 
(۱) فضل الاعتزال ۱۱۸٩‏ . 

(؟) ملل الشپرستاني 1۷/۱ . 
(۳) أدب العتزلة ۱۱۰ , 


۳۷ 


آمن بأصولهم ا حسة کا سنبين ذلك 230 . 

وبالاضافة الى ما حاولوه بالنسبة للسند من ربطه بالرسول 
يك تارة وبعلي آخری وبالحسن البصري ثالثة > فاتنا نجدم 
يحاولون نسبة مذهبهم كذلك الى الکتاب والسنة بل الى السلف 
الصالح : فپذا القاضي عبد الجبار بستجیب لدعوة الصاحب بن 
عباد في تأليف كتاب عن المعتزلة » ویکتب في مقدمته : 
( جب أن املى کتابا في أن مذهب العتزلة هو الذي بقتضه 
العقل والکتاب والسنة وهو الذي مر عليه السلف وا لق > 
ويذكر في موضع آخر من كتابه قوله : ( ليعرف من قرأ كتابنا 
أن التسك بالسنة طريقتنا ) © . وحين يتحدث عن طریقتہم 
يذكر أن أصحابه قد ( بينوها حجج العقل والکتساب والسنة 
والاجماع ) وامعانا متهم في اثبات نسبة مذهيهم الى السلف » 
نجدم يتعلقون بأبسط التہم التي تنسب لبعض السلف ويحولونها 
الى حجج تسند جانبهم من ذلك أنهم يجعلون أبا الاسود الدؤلي 
أول من تکل في القدر”؛! ويحملون مد بن اسحاق ( 7 ۱۵۱ ه) 
وعمرو بن دينارووهب بن منبه يرون القدر؟. وَللرَفُم من قيمة 


(۱) أنظر ص ۱۷ . 

(۲) فضل الاعتزال ۰۱5۸ 

(۳) فضل الاعتزال ده و . 

. ۷٩ فضل الاعتزال‎ )٤( 

(ه) فضل الاعتزال ۸۱ ۰ ۸۲ » ۸١‏ , 


۳۸ 


بری القدر وابرازه في مظبر المتأثر بقالات الصحابة وآرامم » 
يضيف البلخي : ( وجالس عمرو بن دینار من أصحاب الني 
للا عبد الل بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير 
وجابر بن عبد الله وروی عن کلہم . 


وينسبون ان أبي نجیح (د ۸۱۳۱ ) الى الاعتزال بل هو 
عندم من رؤساء الدعاة(۲ ؛ کا أن المساحظ يحي عن وهب 
وهام ابني منبه نیا يقولان بالعدل دون الاعتزال " . 


وان كل ما يحشدونه من الحجج لنسبة مذهبهم الى الرسول 
والسلف الصالح ولاظهار كثرة أتباعهم من التابعین والعاساه 
لبشیر الى ما کانوا بعاتونه من العزلة وهذا المنی مجلوه قول 
القاضي عبد ا جمبسار خاطباً الصاحب ابن عباد : (ولكي یانس 
الأمير بكثرة موافقمه من العاماء ) . 


فالممتزلة اعتزهم عاماه الجماعة بقدر ما اعتزلوا ثم قول الأمة 
في قضایا اعتقادية کثبرة » کا أن اماهبر السامة تبعا لتوجبه 
عامائهم قاطعوم ذلك آنهم مدعوون الى تجنب البدع والمبتدعة. 
والمعتزلة يعتبرون عند عاماء السنة والماعة من أخطر البتدعة . 


(۱) فضل الاعتزال ۸۲ . 
(۲) قضل الاعتزال ۸۳ , 
(+) فضل الاعتزال ہ۸ . 


۳۹ 


ر 


٤‏ کے 
۳۳ والقدرية وَلحهمّة 


لقد عرف العام الاسلامي حوکات فلسفية متطرفة اثر 
دشول أفو اج من الأمم ذات الدیانات والفلسقات الوثنية الى 
الاسلام » ولل من أولى تلك الحركات الهدمية القدرية ثم 
الجهمية وهي تسمى أيضاً الحبریة التي قسامت کرد فعل على 
القدرية . ١‏ 
القدرية : 

والقدرية ثم أولئك الذين يعتقدون أن الانسان صانع 
أفعاله وخالقہا خيرها وشر"ها "١‏ ولا دخل لقدرة الله فیا ۔ 

وأول من تکام في القدر في العام الاسلامي نصراني من أهل 

العراق سل ثم تنصر ٤‏ وقد استطاع أن ينفذ الى قلب معد 
الججبني الذي أخل عنه مقالته ؛وعن معبد تلقاها غبلان‌الدمشقي 
فكان هذا الثالوث المستراب أول من أحدث هذه البدعة ۲ 


(۱) يقول ابن حجر : القدري : ( هو من يزعم أت الشر فمل العبد 
وحده ) هدي الساري ۲۳۲/۲ . 


۳۹۱ 


تبى الرسول تو عن الجدل فما . 
الجيرية : 

و کرد فعل للقدرية برزت عقيدة تقول : ان أفعال الانسان 
خيرها وشرها من الله وأن نسبتها الى العبد اما هي على سبسل 
المجاز كقولنا جرى النبر وافسا الذي أجراه حقيقة هو الله » 
الجبرية والقدرية متقابلتان تقابل التضاد ) '"! . 

وبالاضافة الى هذه العقبدة فان الجيرية تدين : 

بنفي صفات الله تعالى وأسمائه”*' . وبا أن الكلام صفة من 
صفاته تعالى فبو فی زعمبم حادث . 

ولئن نسبت هذه الفرقة الى جہم بن صفوان“' فقيل عنما 
جبمة » فان الجعد بن درم بعد هو الؤسس الأول شا فبو 
أول من ابتدع القول مخلق القرآن وتعطمل الله عن صفاته*۲ , 


8 ۱۲ ۰ أدب العتزلة‎ )١( 

(۷) ملل الشبرستاني 68/١‏ 

(»م) مناج السئة النبوية ٠ 4۸ ٤/۲‏ 

)٤(‏ ( وهو من الجيرية الخالمة ظبرت بدعته بارمذ وقتله مسا بن أحوز 
لمازنی برو في آخر ملك بني امية ) ملل الشهرستاني ۸٦/١‏ ۰ 

(۰) ملل الشهرستاني - هامش رقم ۸۱/۱-۱ ۰ 


۳۲ 


والى جانب هذا فان الجهمية تقول بانكار الرؤية . 

وتلاشت كل من القدرية والجبمبة الا أن الممتزلة ورثتها 
وامتصت ماديا لنظہر من جدید قوية على يدم » حق أن 
الامام الشافمي يجعل واصلاً وعراً وغبلان الدمشقي في صف 
واحدا؟' ولعل هذا هو السبب في تسميتهم بالقدرية والجهمية : 

لام ورثوا عن القدرية القول بنفي القدر » ونسبة الأفعال 
كلها الى العبد بلا تأثير من اش" . 
وم جهمية : 

لأنہم ورثوا عنهم القول بنفي الصفات و خلق القرآن وانکار 
رؤية الله تعالى يوم القيامة ۶' , 


رذا قال ابن تيمبة ( فکل معتزلي جهمي ولیس كل جېمي 
معتزليا ) (* ذلك أن الممتزلة يختلفون مع الجهمية في ابر اذ 


, ۱۲۱ المتزلة ۸ - أدب المتزلة‎ )١( 
. ۸٤ فضل الاعتزال‎ )۲( 
. ۱۲۲ أدب العتزلة‎ )۳( 
, ٠۲+ أدب العتزلة‎ )٤( 
6۸6/۲ (ه) منہاج السنة‎ 


۳۳ موقف المتزلة (۳) 


ينفون القدر في حين يثبت اطهمية المبر!'' . 

والمعتزلة لا برتضون هذه التسمة اذ يرون أن مثبتي القدر 
آول بات سموا قدرية و نفروت كذلك من الانتساب الى 
الجهمية لأن جبماً يقول بالجبر فضلا عن کونه غير تقي(؟' بقول 
بشر بن العتمر: ننفیہم عنا ولسنا منپم‌ولا ممنا ولا ترضام!۳. 

وانما یؤٹرون أن یتسموا بأهل العدل والتوحيد » کا بطلقون 
على أنفسهم الفرقة الناجية » وقد سآل التصور رو بن عبيد 
أن يعينه بأصحابه فأجابه : 

( ارفع عل الحق يتبعك أهله )'؟' اشارة الى أنهم هم أهل 
ا حق . 


(۱) فجر الاسلام ۲۸۷/۳ . 
(۲) فجر الاسلام ۲۸۷ ۲۸۸۰ء 
(م) الممتزلة ۹ . 

٦ المعتزلة‎ )٤( 


۳ 


مقهوم الإيمان عند المغازلة 


لم يحد المسامون الأوائل حاجة البحث في طبيعة الايمان وهل 
هو قول أو فعل أو ها معاً » وهيل هو يزيد وینقص أم هو 
خصلة واحدة لا تزيد ولا تنقص حیث كان الامان عندم على 
غاية من الوضوح ؛ حى اذاما تسربت الفلسفات والمذاهب 
الأجنبية الى الاسلام عن طريق الداخلین الى الاسلام ٤‏ ظهرت 
مثل هذه الأبحاث » ويقول القاضي عبد الجبار ( ان هذا القول 
حدث في أيام الحسن بن مد بن الحنفية » وأنه أول من 
أظبره )۰۲۱ 

ولئن اتفقت كل الفرق الاسلامية على ان الاعان هو التصديق 
با آخبر به الرسول یو عن ربه"۲ فانہم اختلفوا حول ال مانب 
التطبيقي هذا التصديق » فمن الفرق من اعتبر العمل شرط 
صحة للاعان ومنہا من اعتبر العمل شرط کل الاعان ومنہا من 
اسقط العمل اطلاقا : 


(۱) فضل الاعتزال ۱۵٩‏ . 


(؟) فتح الباري ۶۱/۱ . 


۳۵ 


فاذا كات المرحئة يكتفون في الايمان بالتصدیق بالقلب » 
وتضف بعض فرقہم النطق باللسان ٤‏ ويقولون : زلا يضر مع 
الامان معصية ولا ينفع مع الكفر طاعة ) » فان الخوارج لا 
بنسون شخصاً الى الايمان الا مق كان يأتي بالفرائض ویکف 
عن الكبسائر » حتی أنهم بعٹبرون مرتكب الكبيرة كافراً 
علدا في السار۱) . 


بدا اعتبر المعتزلة العمل شرط صحة في شوت الاهان » 
فقالوا : الابمان هو تصدیق بالقلب ونطق باللسان وعمل 
با جوارم(؟' . وما من ارتکب ما يفسقه فبو ( لا مؤمن ولا 
کافر ) أي أنه في ( منزلة بين المنزلتين )۳۲ . 

وما يستدلون به على أن مرتکب الكبيرة ليس مؤمنا قوله 
تعالى: ( لقد جامم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنم حریص 
علیع بالمؤمنين رؤوف رحم)!؟ . فلا مجوز- على ملحظ القاضي 
عبد الجبار - أن یکون الرسول لتر ( رژوفا رحيماً بن يقم 
علبه الحد من أهل الکباثر وین يلعنه ) (*۲. وم تخلتدون 


. ۱۵۹ فضل الاعتزال‎ )١( 

(؟) فتح الباري ۲/۱ . 

(۳) مقالات الاسلامیین ۳۳۱/۱ . 
)٤(‏ التوبة ۱۲۸ . 

(ه) فضل الاعتزال ۱٦١‏ 


۳۹ 


مرتکب الكبيرة الذي لم يتب في النار غير أنهم بجعلون عذابه 
أهون من عذاب الکافر''' ولمل هذا ما جعل بعضہم يطلق 
عليهم مخانيث الوارج لآن المعتزلة سيا شیخبہم الأولين: واصل 
وعمرو کانا يوافقان الوارج في تخليد مرتکب الكميرة في النار 
مع قوف أنه ليس بکافرا'' . 


ويحتج المعتزلة ما ذھبوا البه بعدد من ال ار منہا قوله يلاغ : 
( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق سين 
سسرق وهو مؤمن ) وقوله : ) لا يمان لمن لا أمانة له » ولا دين 
من لا عبد له ) ۱۳ وغيرها . 


وفہمہم هذا للایان يوجب أن يكون الامان عندم خصلة 
واحدة فلا يزيد ولا ينتقص ٤‏ اد می قبل انه يزيد وینقص كان 


۳ 
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(۱) ملل الشہرستاقي 45/١‏ ( وهو الوعد والوعيد ) . 

(9) العتزلة ۔ 

(؟) فضل الاعتزال ۱۰۹ . 

تخريج : الحديث الارل : البخاري - كتاب المظالم - باب النبي بغير اذن 
صاحيه - فتح الباري ۰/۰؛ مسم کتاب الامان بیان نقصان الايمان بالمامي 
٦ء‏ 

ج یج الحديث الثاني ؛ أخرجه أحمد في مسندہ+/ہ ١١‏ ( العجم الفہرس 
لافظ الحديث ۱۲۰/۱ ) , 

(4) فتع الباري ۰۲/۱ . 


۳۷ 


ويورد أبو الححن الأشعري في مقالات الاسلاميين انقسام 
المعتزلة حول فہم الاهان الى ستة أقاویل''' مما يبين شدة 
اختلافہم وعدم اتفاقهم حت ازاء قضية أساسية كلايمان » وقد 
انقسموا الى فرق كثيرة عدد البغدادي منبا اثنتين وعشرين 
فرقة ۲۲۱ 8 1 
فنجد منهم من يعمد الى افراغ الایان من کل حتوی من 
ذلك مثلا أن ابراهم النظام بری أن الایان انما هو اجتناب 
الكبير فحسب ٢‏ ویازمه المغدادي - پناء على هذا الفهوم 3 
أن تكون ( الأقوال والأفعال ليس شيء منہا اانا » والصلاة 
عنده وأفعاشا ليست بایان ولا من الاعان واا الايمان ترك 
الكبائر فيها ۳۲ . 
أما جعفر بن مبشر فإنه ذهب الى أن فيفساق هذه الأمة من 
هو شر من المبود والنصاری وا جوس والزنادقة > وزعه هذا 
يتضارب بدون سك مع قوله ( ان الفاسق موحد ولیس بمؤمن 
ولا كافر ) '؟ اذ لا جوز شرعا وذوقاً أيضا أن يكون الموحد 
أشر من الكافر . 


. ۳۳۲ - ۳۲۹ مقالات الاسلاميين‎ )١ 


القرق بین الفرق ۱6 . 


( 
۲) الفرق بين الفرق ۱۱۰ , 

( 
) الفرق بين الفرق 1١5+‏ . 


) 
) 
۳ 
٤ 


۳۸ 


ويذهب أبو امذیل العلاف الى أن العمل قد یکون طاعة 
لله وأن العامل لا یرد الله بعمله()» ويلتمس العلاف لکل 
صاحب هوى أو زندیق منفذ طاعة لله في أشياء كثيرة وان عصاه 
من جهة کفره(. وهو بهذا يضربٌ صفحاً عن وجوب احلاص 
النية لقبول الأعمال جميعاً کیا و ضح ذلك الحديث الصحيح (إنما 
الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوی( 


والممتزلة في كل ما ذهبوا اليه يخالفون السلف الصالح الذين 
ذهيوا بتوحمه من الكتاب والسنة الى أن الامان هو ( اعتقاد 
بالقلب ونطق باللسان ول بالأركات ٤‏ وأرادوا بذلك أن 
الأعمال شرط في كاله )19 , 


والفرق بينهم وبين المعتزلة هو أن هولاء جعلوا العمل شرطا 
في صحة الايمان بينا أولئك جعلوا العمل شرطاً في كاله. ولذلك 
فان صاحب الكميرة من أمة الاسلام يعثبر عند أهل السنة 
واجماعة مؤمنا ما يقر به من ایسان بالرسل والككتب ال من 
الله و لتصديقه بكلما جاء من الله تعالى الا أنه فاسق نكبيرته » 
وفسقه لا ينفي عنه اسم الايمان والاسلام وعلى هذا القول .. 


(۱) فضل الاعتزال 1٩‏ - الفرق بين الفرق ٠٠٠١‏ ۔ 

(؟) الفرق بين الفرق ۰ ۱-۱۲ , 

6 أخرجه البخاري في صحيحه - انظر فتح الباري ۱ء 
)٤(‏ فتح الباري ۰۲/۱ . 


۳۹ 


مضی سلف الأمة من الصحابة وأعلام التابعين )۱۷ . 


وما تحدر ملاحظته أن المعتزلة تعتبر الامان والاسلام 
والدين عبارات مترادفة ذات معنى واحد'"؟ ويستدل القاضي 
عبد الجبار على هذا المعنى بقوله تعالی : ومن یبتغ غير الاسلام 
دیناً فلن يقبل منه!؟'(لأذالايمان ان كان غير الاسلام والعبادات 
أو كان فيها ما ليس من الامان والاسلام والدين » فيجب أن لا 
يكون مقبرلام. 


(۱) الفرق بين الفرق ۱۱۸ . 
(۲) فضل الاعتزال ۱۱۱ . 
(؟) 1ل عمران ۸۵ . 

۰ ۱۱۱ فضل الاعتزال‎ )٤( 


رہ 


اصول ال ر 


التزم المتزلة أصولاً خمسة وجعلوا منها عنوانا لکل من 
يبغي الاتتساب الى مذھبہم » وهذه البادیء هي : 

. التوحند‎ - ١ 

۲ - العدل ولهذا يسمون أنفسہم بأهل العدل والتوحيد . 

۳- المازلة بين المنزلتين . 

. اثبات الوعد والوعيد‎ - ٤ 

. الأمر بالمعروف والنہي عن النکر!''‎ - ٥ 

تمن أنقص منہا أو زاد علیہا أصلاً واحداً لا يستحق لقب 
الاعتزال حتی أن أبا ا حسن الخباط قال: ( ولیس بستحق أحد 
اسم الاعتزال حتى بجمع القول بالأصول الخسة ) ۲۳ . 


(۱) انطر مقالات الاسلامبين ١/م*+‏ فضل الاعتزال ٦٦‏ -المعتزلة 1ه, 
(؟) فضل الاعتزال ۱۷ . 
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ويمدو أن الاعتزال في عصر البلخي ( الکمي ) قد طرأت 
عليه تغبیر ات‌عدة فصار سمة لمن يقول بالتوحید والعدل ول يعتقد 
من سائر القالات ما يزيل الولاء للمعتزلة أو يوجب عداوتهم . 

أما من لم يعتقد التوحيد والعدل فلا يكن أن يوصف 
بالاعتزال » وان قال بالمنزلة بين المنزلتين وبقمة البادیء الجسة . 

ويضرب أب. القاسم البلخي ( ت ۳۱۹ھ) مثلا عمن زال 
عليه لقب الاعتزال ورفضه أهله ضرار بن عمرو وأصحايه » 
لانهم لم یؤمنوا بالتوحيد والعدل > وان قالوا بالازلة بين 
المنزلتين ٩۱۱‏ 8 

والذي نلاحظه هو أن هذه الأصول المسة وما تفرع عنہا 
من آراء ومباحث لم يصدر المعتزلة في تقريرها جما عن المصادر 
الاسلامية المعتمدة واا صدروا في الكثير منہا عن مذاهب 
اللاهوت المبوديو«المسحي» وأصول الفلسفة البونانبة والدیانات 
الفارسبة ۲۳۱ ۔ 

فكثيراً ما تطالعنا في کتب الفرق أثناء احدیث عن أحد 
المعتزلة أو تحليل مبدأ من مبادمٌم عبارات تثبت تأثرم هذه 


. ۷ فضل الاعتزال ه‎ )١( 
. ۱۲۲ آنظر أدب العتزلۃ‎ )۲( 


رک 


الصادر الأجنبية مثل : ( قد طالع كثيراً من کتب الفلاسفة 
وخلط کلامہم بكلام المعتزلة ۲۳ ) ومثل : ( اقتبس هذا الرأي 
من الفلاسفة ) '"' و ( هذا قول أخذوه عن اخوانہم من 
المتفلسفة ) ۳۱ ولولا الخسوف لأظبروا ما کانت الفلاسفة تظبره 
ومثل : ( وقد أخذ العلاف عن أرسطوطاليس ) ©) . 


فهم ولئن استندوا في كرام ومبادہم الى القرآن وأصول 
الشريعة الا أنهم کثیراً ما يستعينون بمذاهب الفلاسفة لتأبيد 
كرامم حت اذا ما صدموا بالتنافر بين الشريعة والفلسفة عمدوا 
الى تلفيق التوفيق بينهها متناسين أن المنطلق الأول غير واحد» 
فالشريعة قانمة على الايمان بالتوحيد والفلسفة منشڑھا الوثنية أو 
الاطاد . 


الا أن هاملتون ««نلنه1 حمل عاولتہم تلك بهدف الى 
( عرض مبادىء الدين في صورة مقبولة لدى المثقفين من الأعاجم 
ولسد تلك الفجوة التي كانت سیبا في سل كثيرين على 


الزندقة ) 00 , 


(۰) الئل والتحل ۰4/۰۳۸۱ . 
(۰) اللل والتحل ۰۰/۱ . 

(۳) مقالات الاسلاميين ۲۷۷۲/۲ . 
)٤(‏ مقالات الاسلاميين ۲۸۸/۲ . 
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أدب المتزلة ۱۳۸ 


1۳ 


ولا ندري ماالمراد بالصورة المقبولة ؟ فان كان يريد يها 
خاو الشریعة من النطتی والرأي فہذا غير صحیح > لأن الکتاب 
والسنة لا يتعارضان اطلاقاً مع العقل. وان الآيات الكثيرة التي 
تدعو إلى التدبر وأعمال النظر وإلى العلم الصحيح واجتهاد 
الرسول # والصحابة ومجالس الشورى العديدة التي تنضح 
ديموقراطية ومساواة وأخلاقاً عالية» واجتهاد الامة 38 بعد 
والتضریعات الكثيرة التي وصلواإليها في إطارالإسلام . . . إِن هذه 
المعاني جميعها تثبت أن الاسلام دين العقل والمنطق» ودين احترام 
آراء الآخرن ما دامت معتدلة ومؤيدة بالعقل وغير متنافرة 
مع الکتاب والسنة . أما القضايا الغیببة الماورائية فہذہ لا یکن 
أن تُخْضِعَهَا للعقل وحده لانه أعجز من أن يفهمها ويستوعبها 
رغم ایاننا بقدرة العقل في غير القضايا الغببية . 

أما الفجوة التي كانت سیبا في حمل كثيرين على الزندقة - کا 
يقول هاملتون - فلا تعود ان صحت إلا الى قسك القوم بتراثہم 
العقدي الملحد أ و الوثني أو سی العقيدة السياوية الملحرفة » فلم 
يتفهموا الاسلام على حقيقته أو لم يشَاوُوا أن يفملوا » تحملہم على 
ذلك شعوبية عنصرية أو دوافع أخرى بحکہا قد 


وقد أئيت القدامى وا حدثون صدور المعتزلة في العديد من 
أصوهم عن الكثير من الآراء الأجنبية التي لا تنسجم وعقيدة 
التوحيد . 
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فعبد القاهر البغدادي يشير الى تأثر النظام وهو أحد كبار 
زعماء المعتزلة بالشنوية لانه عاشر في شبابه قوماً منہم کا يبين أنه 
تأثر بقوم من ملحدة القلاسفة بفمل مخالطته لهم في کبره » 
وبالروافض لأنه خالط ہشام بن الحم الرافضي بل فحتی 
البراهمية لم يسم النظام من التأثر بهم في إبطافم النبوات ”۷ , 


کا أن الدارسين الغرببين يثبتون تأثر المعتزلة بالتبارات 
والمذاهمب الأجنبية بة عن الإسلام : 


ففون کرگر Kremer‏ 2 بثبت تأرم ف نها چم باللاهوت 
الیونانی و مشار Slane‏ یذ کر تأثرهم ف اا تطور اتهم 
بالفلسفة المونانمة » 6 أن مکدونالد ۱ سین تار ثرهم 
بأساليب الکلا م المونانية ٠‏ ودی پور 5602 مل قول انہم تأثروا 
بعوامل مس أبلغ التأثر , 


أما هاملتون فيذهب إلى أن العتزلة كانوا يصبون عقائدهم 
في قوالب الأفكار المونانية ويستوحون تأملاتهم الديئية من 
الممتافيزيةا البونانية بدلاً من القرآن 9) , 


وهذه الحقائق كلها هي التي جعلت أهل السنة والماعة 


(۱) الفرق بين القرق ۱۳١۱‏ . 
(؟) أنظر أدب العتزلۃ ۱۲۷ سخ ۳ے ١ے‏ یا 


to 


بنفروت من الاعتزال ويتصدون لآرائه لدحضپا وفضحها . 
المنزلة بين المدزلتين 

بدأت بهذا الأصل لأنه يعتبر نواة مذهب الاعتزال ومنطلقه 
الأول » وقد سبق أن صورت السيب الأول لنشوء هذا المذهب 
وما اكتنفته من ظروف سياسية وعقدية » وأحداث عاشتها 
الأمة الإسلامية » وبقبت تحتر مرارتها وآٹازما ردح) طویلا 
من الزمن + 

فالعلاقة بين نشوم وبين هذا المبدأ علاقة عضوية » وهو 
أصل من الأهمية يحبث تکاد تتفق عليه كل فرق العتزلة ۲۱ . 


وأول من نادى بهذا المبدأ وأظبر القول فيه واصل بن عطا 
الغزال '؟' فقد سمي مرتکب الکبرة فاسق] على أساس أنه لا 
ستحق أن بسمی بالاسم الشریف الذي هو الايمان والاسلام» ولا 
بالكفر » ومن سماه مژؤمناً أو كافراً فانما سماه بذلك وهو لا 
يلك الدلیل وعليه فالأولى به أن يسمى بالفسی» وهذا هو القول 
بالمنزلة بين النزلتن © وهو موقف استقل به عما دان به 
الخوارج والرجتة . ۱ 


(۱) الفرق بين الفرق ۰ ۱۱ . 
(٭) فضل الاعتزال ٠۷‏ وانظر آلترق بین الفرق هامش رقم ۷ ص « ۲ . 
(+) فضل الاعتزال غ انظر فحر الاسلام آ۷ 
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ولرسوخ قدمه في هذا المبحث ألف واصل كتاباً عنون له 
پالنزلة بين المنزلتين "“ وراح زعماء المعتزلة يؤيدون هذا الأصل 
بمزيد من الشرح والدرس وجمع الأدلة حاولة منهم أن بزيلوا عنه 
ما وصفه به السلف الصالح من الابتداع » حتى أن القاضي عبد 
الجبار ذهب إلى أن هذا الأصل پروی مثلہ عنأمير ال ومني على ن 
أبي طالب ۱۲ » وم حين وضعوا مرتكب الكميرة أو الفاسق 
کا بسمونه في المازلة بين المنزلتين في الاة الدنيا فانہم خلدوه 
قي النار يوم القيامة 9" . 


التوحيد : 


لشدة تعلق المتزلة بالعدل والتوحيد أطلقوا على أنفسهم 
اسم أهل العدل والتوحيد ٤‏ فهم یمتبرون أنفسهم أولى الناس 
بهذه العقيدة وأقدرهم على الدفاع عنما ضد كل التبارات الهدمية 
سواء منها دیلیة متحرفة أو فلسفية ملحدة . 

وفعلا فکتبہم حاف بأخبار الجالس والمناظرات التي 
عقدوها لتجلية عقيدة التوحيد ودحض ما يتعلق به بعض 
الملاحدة والوثنيون من شه» کا ان ارتبادم الآ فاق وانتقاهم في 


(۱) فضل الاعتزال ۱۷ - الاعلام لازرکلی ۲/5 ۱۲ . 
(؟) فضل الاعتزال ٠١١‏ . 
(۳) ملل الشبرستاني ۸۱/۷۰/۱ ۰ 


{¥ 


الأمصار» وارسالياتهم المتعددة لمناقشة ا خالفین ومجادلة الملحدين 
والمعائدين کي تتركن عقيدة التوحيد في البلاد ا ختلفة ٤‏ كل هذه 
الیو ادر تثدت حهدم المتواصل لنصرة عقبدتهم ۰ 


وکان زعماژهم في مقدمة الناضلین لکرس مه العقيدة لا 
تحول بینہم وبينها المخاطر والأتعاب حتی آن آحد شعرائهم نوه 
بخصال وأصل فقال: 
ملقن ملهم فا محاوله : جم خواطره جواب آفاق0" 

و لتعلقیم بالتوحید نجدم محضون للدفاع عله وبسان معاله 
کتبا کاملة من ذلك ما ينسب لواصل بن عطاء بامم خطب في 
التوحيد والعدل ۱۳ » وما ينسب لأبي رشید سعيد بن مد 
النيسابوري بمنوان « في التوحید » ۲۳۱ , 

ورغم ايانهم بأن كل مكلف معه دليل معرفة الله بصفاته » 
قانهم يحشدون ما توفر لدہم من الآثر التي تثبت التوحمد ليشدوا 
بها ازر مذهبرم مثل قوله (ص) : ( رأس العلم معرفة الله حق 
معرفته » بأن تعرفه بلا مثل ولا شببه » وانه عام قادر 


. ۱۰۰ أدب المتزاة‎ )١ 
. ۱۸ فضل الاعتزال‎ )۲( 
حققه مد عبد افادي ابو ريدة وطیمتسه المؤسسة العامة للتأليف‎ )+( 
. والنشر‎ 
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واحد ) ١‏ . 
إلا أن العتزاۃ غلوا في التوحبد والتنزیہ حتی وقموا في 
المحظور وانحرفوا عن المبيع الرشيد » أوقعهم في ذلك تاثرم 
بالفاسفات الدّخيلة التي تحولت الى مشرع ينبلون ويقتسون 

منه الكثير من آرام فذهبوا الى : 

أ- نفي صفات الله الأزلية. ب - وبالتالي نفي أزلية کلامه 
فأحدثوا القول حدوث القرآن . ج - کا نفوا رؤیة الله تعالى يوم 
القيامة . 

وتكاد تجمع على هذه الآراء كل فرق العتزلة '؟' , 

أ- نفي صفات الباري : 

وقد سمي العتزلة لنفیہم صفات الله بالعطلة ؛ وقد غلا 
بعضہم في ذلك غلواً کبیراً ء وکان من أعظمهم (فرية في تدقسق 
القول بنفي الصفات ) "' معمر بن عباد السامي . 

وكان هدفهم من نفي صفات الباري هو ترك يز مفهوم 
الوحدانية اذ ہم يرون أن من أثبت لله صفة أزلبة قديهة فقد 


(۱) فضل الاعتزال ۱۰ - ١٤١‏ . 
(۲) الفرق بين الفرق 4 ۱۱ . 
(۴) ملل الشهرستاني ۱ - 33 . 


1۹ موقف المتزلة (4) 


آثبت إلاهين ۱۱ » کا اعت عتقدوا أن صفاته لو شار كته في 
القدم لقار کته في الالوهية ''' وقالوا : أن ( ما قامت به 
الصفات فيو جسم » لان الصفات أعراض » والعرض لا يقوم 
إلايجسم)” . 

لذلك فإنهم جعلوا صفاته هي عين ذاته وقالوا ۽ عل الله هو 
الله وقدرته هي هو ٤‏ .. وهو عين ما قاله الخوارج و كثير من 
المرجئة وبعض الزيدية *۶' , 

فہذا أب الحذيل يذهب إلى أن الله عالم بعلم هو هو وقادر 
دقدرة هي هو وحي محباۃ هي هو ... ویقول لله وجه هو 
هو » فوجبه هو هو ٤‏ ونفسه هي هو“ 

والعتزلة تفرق ہن صفات الذات وصفضنات الأفعال » 
ویقولون بأن صفات الذات لا يجوز أن بوصف الباري بأضدادها 
ولا بالقدرة على أضدادها : 


. ۲۹۷ فجر الإسلام‎ - 45/١ ملل الشهرستاني‎ )١( 
. 44/۱ ملل الشهرستاني‎ )۲( 

(۳) منہاج السنة ۱5۹/۲ . 

(4) الفرق بين الفرق ۱٢۷‏ ۔ 

(ه) مقالات الإسلاميين 4/١‏ 4؟ . 

)٦(‏ مقالات الإسلاميين ۲۸۰/۱ - الملل 4۵/۱ اھ 
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من ذلك صفة العلم » فالله عالم ولا مجوز أن بوصف بالجبل 
ولا بالقدرة على أن جيل . 

بہنا صفات الأفم ال كالإرادة والحب والبغض والرضا 
والسخط والأمر والنبي » فيجوز أن ہوصف الباري سبحانه 
بأضدادها وبالقدرة على السخط وهکذ! ۱ , 


بل ولم يتورع أحد زعام وهو أب علي الجبائي عن القول 
بچواز اشتقاق أماء لله من أفعاله» ما جعل أبا الحسن الأشعري 
پازمه أن يسمي الله بمحبل النساء لأنه خالق الحبل فیپن» والتزم 
الجبائي ذلك فقال له الأشعري : 

( بدعتك هذه أشنع من ضلالة النصارى في تسمية الله أب 
لعيسى مع امتناعهم من القول بأنه حبل مرم )۲۳ . 

وهكذا نرى أن المعتزلة انغسوا في جدل عقم حول ذات 
الله وصفاته » وقد نهى الرسول یه أمته عن مثل هذا الجدل 
فقال : ( ماضل قوم بعد هدى إلا لقنوا الجدل ) ۳۱" ذلك أن 
الجدل في الاعتقاديات كثيراً ما يؤول بصاحيه إلى الانسلام عن 


(۱) مقالات الإسلاميين ۰۱۹۵/۲ 
(۲) الفرق بین الفرق ۱۸۳ - ۱۸ . 
(۴) جامع بیان العلم وفضله ۰۱۱۹/۲ 


وه 


الدين وهو ما وقع فعاڈ للكثير من العتزلة “١‏ حتى أن بعضہم 
وصف الله بالسحز وجعل قدرته متناهية " , 


وكان العتزلة قفون موقف التأویل ازاء كل الآيات 
والأخبار التي تتعارض ومذھبہم في نفي الصفات بل فم لا 
يتورعون عن رد بعض الا ثار : 


فردوا مثلا قول الرسول یل ارجل ضرب آخر على وجبه 
( لا تفعل » فان الله تعالى خلق آدم على صورته ۲۳ فقسد قال 
عنه القاضي عبد الجبار » فمثل هذه الأخبار لا جوز التصديق 
بها إذاكانت خالفة للأدلة القاطمة ) © , 


وتأولوا ما ذكره الله سبحانه في كتابه العزیز من اليد بأنها 
التتعمة » کا تأولوا قوله تمالى ( ولتصنع على عبني *' أي 
بعامي'"' وزعموا أن المراد بقوله تعالى ( ذو القوة ) !۲ الشديد 


(۱) أنظر مناظرة بشر بن المتور في قوله عز وجل ما یکون من نجوی 
ثلاثة الا ومو رابعهم (سورة ا جادلة ۷) جامع بیان العلم؟/؟ ١1ب‏ ۱۲۰ . 

(؟) انظر مقالة علي الاسواري - الفرق بین الفرق ۱۷ء 

() الحديث خرجه البخاري انظر فتح الباري ۱۳| ۲۲۸ - مسل 4 | 
۷ ۶ والامام أحمد قي مسنده , 

۰ ۱۱ فضل الاعتزال‎ )٤( 

(ه) سورة طه ۳٩‏ . 

. ۲ ۰/۱ مقالات الإسلاميين‎ )٦( 

(۷) الذاریات مه . 


or 


القوة ۲۲۱ . 

وي كد عماء الفرق والعقيدة أن المعتزلة انما تأثروا في نفیہم 
لصفات الله تعالى » با قاله اخوانهم من التفلسفة الذين بزعسون 
أن للعالم صانعا لم بزل ليس بعالم ولا قادر ولاحي ۱ . حق 
أن العلاف تقل مقالة أرسطوطاليس عینہا في تفيه لصفات 
الباري تعالى!؟2 8 

وذکر الغزالي أن مذمب البونان في الذات القائل بأن ذات 
الله واحدة لا كثرة فبھا پوسه من الوحوه ٤‏ قريب من مذهب 
المعتزلة . 

وبالاضافة الى أر سطو هناك أفاوطین الذي تأثر به المتزلة 
فیا ذهب اليه من الرأي حول ذات الله ونفي صفاته القدعة©؟ . 


ويقول المحقق الكبير مد محبي الدين عبد الجيد : ( وكات 
المعتزلة أول من استعان بالفلسفة اليونانية ٤‏ واستقوا متها في 
تأيمد نزعاتهم » فأقوال كثيرة من أقوال النظام وأبي امذیل 
والجاحظ وغيرهم بعضها نقل بحت من أقوال فلاسفة المونان . 


(۱) فتم الباري ۱۳۰/۱۷ . 

(۲) مقالات الاسلامیین ۱۷۷/۷ . 
(×) مقالات الإسلامیین ۱۷۸/۲ , 
)٤(‏ أدب المتزلة مج ب ١۳١‏ , 


م 


وبعضہا يستقي من نبعه ويغترف من معینه بشيء من التحوير 
والتعديل ) ۷ , 

ماکان امسبحية دور خطير في اشاعة هذه البدعة فقد 
أفرزها محبی الدمشقي الذي كانت له ولأبيه مكانة مرموقة في 
البلاط الأموي » وقد بنى المعتزلة الكثير من ائم على 
ارام" . 

وبدعة الممتزلة هذه ل تعدم من یشید باشماعبا وتأثيرها حق 
أن آدم متز جعل لمبحثهم في ذات الله وصفاته أثراً بيدا في 
مذھب سبینوزا الذي مروه بدوره الى الفکر الأوربي" . 

والمذهب الحقفي هذا الموضوع هو ما ذهب اليه سلف الامة 
الصالح من الوقوف عند الوصف الذي وصف الله به نفسه » 
ووصفه رسوله مد یلاو من غير قعطبل ولا تکبیف أو هو على 
حد تعمير ان تممية ( اسات بلا تشل وتازیه بلا تعظيل!4' 
ذلك أن الواجب على الس في هذا المضمار الايمان با ثبت عن 
الرسول ل فمصدق خبره ويطاع آمره(* . 


١‏ ) مقالات الاسلامیین مقدمة ا حقق ۲۳/۱ ۔ 
۲) أدب المتزلة ۱۲۲ . 

۳) ادي العتزلة 145 . 

. ۸۰/۲ منهاج السنة‎ )٤ 

ه ) منپاج الستة ۱۹۹/۲ 1 


) 
) 
) 
) 
) 


of 


فقوله تعالى ليس کشا نيه دحض با ذهبت اليه المثلۃ 
من تشبيبات ٤‏ وقوله وهو السمیع البصیر'؟' رد على المطل۳. 

واطدر بالذكر أن القرآن الكريم وردت فيه آیات کثرة 
محكة الدلالة على تنزيه الله » ووردت آيات” قليلة توم التشبيه . 
فكان السلف یتمسکون بآیات التنزيه ويغلمونها لكثرتها » بيا 
منوا الات التي توم التشييه وم يتعرضوا لمعناما ببحث ولا 
تأويل » ودعوا للایان بها کا جاءت > وبذلك خالفوا المجسمة 
الشبپة کا خالفوا المعطلة النفاة لصفات اش“ »> آولشك الذين 
تصوروا أُنہم بصنیمہم هذا ينزهون الله . 


ولعل من ألطف ما يصور عقم مباحثهم مایروی عن الجنيد 
أنه مر بقوم من الشکلمین فسأل : : من مؤلاء فقسل : قوم 
بنزهون الله بالأدلة عن صفات الحدوث وسات النقص فقال : نفي 
العیپ حيث پستحیل العیپ عيب . 


ب - قوهم بخلق القرآن : 


ولا كان القدم الأزلي هو الله وحده ٤‏ وکانت صفاته هي 


(۱) د (۲) الشوری ۱۱ . 
۱ ا 5 
(4) مقدمة ابن خلدرن ۸۳۱ , 


(۰) مقدمة ابن خلدون ۸۳۷ د ۸۳۸ , 


oo 


عين ذاته » فانہم اتفقوا على أن القرآن مخلوق حادث في محل 
لانه غير ذاته تعالى . 


فالقرآن - عندهم - كلام والکلام عرض يفتقر الى حركة ٤‏ 
وهي حادثة » قلا يقوم الا جسم" . 

وهذه بدعة صرح السلف مخلافپا!۳ » ولا تخفف من حدة 
اتحرافہا ما يعللبا به بعضہم من أنها رد على كفر النصاری الذين 
جعلوا عیسی ابن لله لأنه كلمته القديمة » بل وذهبوا الى تألييه . 


وقد صار القول مخلى القرآن محنة قاسة فتن االمساموت 
ردحا طويلاً من الزمن » أيام استفحال أمر العتزلة الذين لقنوا 
بعض الخلفاء هذا الرأي ( فحمل الناس عليه وخالفہم أمة 
السلف فاستحل للافہم أيسار ( أموال وأجسام ) كثير منہم 
ودماؤژم(؟' حتى أن الأمون أنشأ سنة ۲۱۸ ه وهي سنة وفاته 
قانوناً بازم المسامين القول مخلق القرآن» والا جردم من حقوقہم 
المدنية) . 


)١(‏ ملل الشهرستاني 4۰/۱ - الفرق بین الفرق ١١ ١‏ - فتح الباري 
۷ - ( وأضاف الى المعتزلة الجهمية والامامية وبعض الزيدية وبعض 
الخوارج ) . 

(؟) منهاج السنة ۱۱۹/۲ . 

(۳) و )٤(‏ مقدمة ابن خلدرن ۰۸۳۳ 


(ه) أدب العتزلة ۱۳۷ . 
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وهذه البدعة كسابقاتها لها أصولما في التراث الوثني أو 
شبه الوئي من فلسفة يونانية أو أساطير فارسية أو مسبحية 
أشركت ہالل » أو يبودية تراوح الانحراف فيها بين الشرك بالله 
( وقالت البپود عرز" ابن ال ) (۱اوتجسیمه۳) وتأميمه حیث 
جعاوا منه لاه بني اسرائبل بمفردهم^ : 

فقد قرر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد أن بشر بن 
الرمي وهو أحد كبار المروجين لخلق القرآن » كان أبوه يهودياً 
صباغاً بالكوفة . كا أن أول من تشر هذه البدعة - کا يقول ابن 
الأثر - بپودي يسمى لبيد بن الاعصم » وكان بقول مخلق 
التوراة فأخذ عنه مقالته ان أخته طالوت ٤‏ ونسج على منوالما 
للقرآن . 

أما ان قتدبة فذهب الى أن أول من افتحر بدعة خلق 
القرآن المغيرة بن سعيد العجلي ٤‏ وكان من أتباع عبد الله بن سبا 
اليهودي 9) 1 


فلا غرابة اذا في أن برفض قبولها الفكر الاسلامي غير 


(۱) التویة e»‏ 
(۲) أنظر التوراة - سفر التكوين ‏ الاصحاح الثالة - جساء عن 
خطيئة آدم وحواء : (... وسمما صوت الرب الإله ماشا في الجنة عند هيوب 
ريح النهار ...) . 
(۳) الیہود والیہودیة و۳ 
(ی) أدب العتزلة ۰۱۲۲-۱۲۱ 
۷ 


الملوث بالثقافات والتبارات الدخيلة . 


ج - نفي الرؤية 

النتيجة الثالثة لعقيدتهم في التوحيد اتفاقهم على نفي رؤية 
الله تعالى بالأبصار”' يقول أبو القاسم البلخي المعروف بالکمي» 
في كتابه مقالات الاسلامیین ( المعتزلة ممة على أن الله جل 
ذكره شيء لا كالأشاء . وأنه ليس جسم ولا عرض » بل هو 
الخالق الجسم والعرض ٤‏ وان شیثاً من الحواس لا يدركه في 
دنيا ولا في آخرة )27 » لأن المین لاترى الا جسما او قامًاً 
يحسم » ولا تازه الله عن ذلك استحالت رؤیتہ بالأيصار . 

ووقفوا من الأحاديث التي تثبت رؤية الل في الجنة موقف 
الرد في حن تأولوا الآيات التي تفيد الرؤیة » وکان تأویلہم 
متمحلا متعسفاً » کا سنبين ذلك في مواطن انحرافهم عن 
الحديث الصحیح . 


العدل : 


لئن كان الايمان بعدل الل من القواعد الأساسية عند جميع 


. ۱١١ ملل الشهرستاني 2۰/۱ ۰۷۰۰ ۸۱ ب الفرق بين الفرق‎ )١( 
, 5+ فضل الاعتزال‎ )۲( 


0۸ 


السامین الا أن العتزلة جعلوا منه محوراً أساسياً في تفكيرم » 
وراحوا يقيمون عليه الآدلة ویفلسفونه ویستنبطون منه بعش 
الآراء المنافية لعقيدة الاسلام الواضحة غير المعقدة > 
انزلقوا في وصف الله يما لا بلق به , 


حق انبم 


وقي بيان الدليل على عدل الله قالوا : ان العقل السلم يدل 
على عدل الله ونفي الظلم عنه تعالى کا أن آيات القرآن العبزيز 
عینہا تنطق بعدل الله : 

( شہد الله أنه لا إله الاهو واللانکة وأولو العم قافا 
بالقسط ) ''' - وهو العدل - و ( ما ربك بظلام العبيد ٠١)‏ 
وكذلك السنة الشريفة تثبت عدله تعالى : فقد صح أن الرسول 
لا روى عن ربه : ( انی حرمت الظم على نفسي وجعلته 
عرماً بینم فلا تتظالوا با عبادي: انتم تخطئون بالامل والنهار 
وأا أغفر الذنوب ولا آبالي » فاستنفروني أغفر لع ) ۱ وعن 
الصحابة بقول القاضي عبد الجبار: ( فأما ما كان عليه أصحاب 
رسول الله ۳ من القول بالعدل فظاهر ٢)‏ ۰ 


وذهب بهم هوسهم بالسدل الى جمسل الله يسوي بين 


,۱۸ آل تمران‎ )١( 

(۲) قصلت ٣٤‏ ۔ 

(؟) خرج نحوہ مسل في صحيحه 099/6 ۰ ۱۹٩۰‏ , 
)٤(‏ فضل الاعتزال 2149 ٠٤٠‏ , 


۹ 


المؤمنين والكافوين في الولاية : يقول أبو سبل بشر بن العتمر: 
( ان الله تعالى ما والى مؤمناً في حال اانه ولا عادى کافرا في 
حال کفرہ )۹۷۷ الفا بذلك عشر ات الایات التي ند تثبت ولابة 
الله للمؤمنين . يقول تعالی : ( الله ولي الذين آمنوا يخ رجهم من 
الظامات الى النور البق وبقول : ) وال ولي الومنن )۲۴۷ ۰ 

آما ابراهم النظام فبحمل الله يعدل بين سكان الجنة جمبعاء 
لا يفرق بين البشر واطیوان ولا بفضل صنفا على آخر تطبيقاً 
مبدأ العدل . 

والمعتزلة بعتبرون تعذيب أطفال الكافرين من الظلم الذي لا 
يغتفر » مستدلين على ذلك با رواه أنس بن مالك عن الرسول 
أنه سثل عن أطفال الشمر كين فقال : هم خدم أهل الجنة“ . 

کا أن معامة الله لأطفال المؤمنين تتصف بالعدالة الكاملة 
فلا پفضل ابراهم ابن الرسول لِم بأية درجة عن بقية أطفال 


الومنن"*؟ 8 


۱۸ ) الفرى بين الفرق ۱۰۷ 8 

(؟) البقرة ۲۵۷ . 

(۳) آل عمران ۸ وانطر الآبات : المقرة 1٠7‏ - الائدة وه س 
الاعراف ۱۰۰ - سبأ 4۱ وغيرها . 

(:) فضل الاعتزال ۰۱:۸ 

(ه) الفرق بين الفرق ه ۱4 ۰ 


+ 


وانتهی بهم غلوم في المدل وعدم تقیدم بفہم السلف له 
ونہلہم من المصادر الاجنية ال الایان بالامور التالية : 


ا - نفي القدر : 

ولیکون الله عادلاً جعلوا الانسان خالقا لأفعاله خيرها 
وشرها کامل الحرية والاستقلال في اختباراته » فهو ما ركب 
الله فيه من قدرة يخلق عمله » ويختار أحد النجدین دون أرن 
تؤثر في مقدرته عوامل خارجية » وبذلك استحق الثواب أو 
العقاب في الدار الآخرة حسب ما قدم في الدنيا من خير أو 
شر" وبذلك يعارضون الحہمبة الذين يقولون با بر . 

وهذه المعاني جميعها تنساوی مع النطق بل ومع الدين» لولا 
أنهم نفوا القضاء والقدر ظناً منہم أن في الايمات به جبراً او 
بالتالي نفبا لعدالة الإله اذ كيف يحبر العبد على فعل ٹم بحاسب 
عليه ؟ 

والذي بلفت النظر هو أن بعض المتزلة كالجاحظ وئامة 
ابن الاشرس وان أثبتا أن القدر خيره وشره من العبد قانها 
يجعلان كسب الانسان مقتصراً على الارادة » أما بقية أفعاله 


(۱) الفرق بين الفرق ۱۱6 - ١١5‏ - ملل الشهرستاني ۰4۷۰:۰/۱ 
۹ء ۸۱ - فجر الاسلام ۲۹۷ . 


٦ 


فبي تصدر منه طباع]"'' تماما کا يصدر النور عن الشمس 
والضوء عن القمر . 

والذي أدى المسامين الى الجدل في هذا » اما هو وجود 
آيات تثبت ا بر كقوله تعالى : ( كذلك يضل من يشاء- 
ودي من يشاء )!" . 

و ( فنهم من هدی الله ومنهم من حقت عليه الضلالة)۳). 

و ( قل لا أملك لنفضي نفعاً ولا ضرا الا ما شاء )۲۹ . 

وآيات آخری تثبت الحرية : وما (ربك بظلام للعبید)(*. 

( وما ظامناهم ولکن کانوا أنفسہم بظلمون ) ". 

( فا کان لیظامہم ولکن کانوا أنفسہم یظامون) ۱ . 

(فمن اھتدی فانما يندي لنفسه ومن ضل‌فافا يضل علیپا)۲۸. 


(۱) ملل الشہرمتاني ۷۰/۱ ۰ 
(۲) ابراهم و , 

(ع) النحل 5م . 

۰.۱۸۸ الاعر اف‎ )٤( 

(ه) قصلت ٤‏ . 

۰۱۱۸ التحل‎ )٦( 

(۷) البترة ۷۰ . 

(۸) ونس ۱۰۸ . 
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ولا كان الممتزلة برون في الايمان بالقضاء والقدر خدخا 
للمدالة * مالوا الى نفیہا والتعلق بكل ما يثدت حرية الانسان 
الطلقة » متساولن الایات التي تتعارض ومذھبہم ورادين 
الأحاديث الصحيحة التي تجمل الایان بالقضاء والقدر الر کر 
اس في الامان . 


عن الامان ) فقال الني 0 ( أن تؤمن بال وملائكت > 0 
وكتبه ورسلہ » والیوم ار تومن بالقدر خيره وشره ) 


وليؤيد المعتزلة مذھبہم فانہم نسبوہ الى ا حسن البصر. ؛ 
فذ کروا أنه أثر عنه قوله : من زعم أن المعاصي من الله > جاء 
يوم القیامة مسوداً وجبه ثم قرأ (ويوم القيامة ترى الذين كذبوا 
على الله وجوهمم مسودة )۲۲۲ کا نسوا اه قوله : ( كل شيء 
بقضاء وقدر الا المعاصي”" ) . 


أصل هذا الرأي 0 


وحين نتفحص هذه الآراء نجدها دخيلة على روح الاسلام » 
فقد تسربت الى المعتزلة من خلال تأثرهم بالفلسفات والديانات 


(۱) صحیح مسا ۳۷/۱ ۰ 
(؟) الزمر ۱۰ . 
(۴) فضل الاعتزال بوم , 


٣ 


الاجنيبة » ذلك أن الديانة الزرادشتية والمسبحية والفلسفة 
الیوانیة يحنت هذا الرضوع!'' . 


ويقال : أن أول من أظبر القول في القدر معبد الجبني 
وغیلان الدمشقي اللذان أخذاه عن نصراني سا ثم تنصر!؟' . 

ويقول فون کریں Von kremer‏ ان المتزلة تأثروا في رأهم 
في القدر بأب کنسي مسحي هو يحبى الدمشقي الذي عاشر 
السامسن وتأثروا به كثيراً . وهو رأي لا بقلل من ثأنه رد 
أحمد أمين له حيث جعسل البحث في القدر مسألة أصيلة في 
الفکر الاسلامي بناء على ما تضمنه القرآن والسنة من آیات 
وآ ثار تدعو الى الایان يه ”۴ . 


ب - الصلاح والأصلح : 
وايمان العتزلة بعدل الله وتنزهه عن الظلم ساقهم الى القول 
بنظرية الصلاح والأصلح أي أن الل بناء على عدله لا يفعل الا 
ما فيه صلاح العبد وخيره . 
والمثير في هذا الوضوع هو آنهم من ناحبة يثبتون العبسد 
(۱) دپ المعتزلة ۱۱۰ . 


(۲) فجر الاسلام ۵ ۲۸ . 
(۳) أدب العترلة ۰۱:۲ ١٤۳١‏ . 
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الحرية المطلقة في جميع أعماله الى درجة نفوا مسا القضاء 
والقدر » ومن ناحبة أخرى بقبدون حرية الله » وحق قدرته » 
تحت ستار العدل » بل ويوجبون على الله رعاية هذا الأصلح۱۱ » 
حق أن النظام قال : ( بأن الله لا بقدر أن يفعل بعباده خلاف 
ما فيه صلاحهم ... ولا يقدر أن يزيد في عذاب أهل التسار 
ذرة ... ولايقدر أن یخرج أحداً من أهل الجنة عنبا » ولا 
يقدر على أن يلقي في النار من لیس من أهل النار ...6 أن 
الل لا بقدر على أن يعمي بصیر أو يزمن صحبحاًأو يفقر غنبا... 
لانه تمالی عل أن أصلح الأمور كونه على ما هو عليه الآن ٠)‏ 


وهذه العاني أخذهما المعتزلة عن قدماء الفلاسفة الذين 
( قضوا بأن الجواد لا يحوز أن بدخر شیثا لا بفعله » نما أبدعه 
وأوجده هو المقدر » ولو کان في عمله تعالى ومقدوره ما هو 
أحسن وأكمل ما آبدعه نظاماً وتر كبا وصلاحا لفعل ۱۳۱ ۰ 


والذي لا شك فيه أن القرآن يثبت الله الحرية والقدرة 
المطلقة والعلم الأزلي والتفرد باطکة » کا أن السنة الصححة 
تدحض ما ذهب اليه المعتزلة » فالل لاحب عليه رعاية الأصلم 
بدلیل الحديث الصحبح : عن عبد الله بن مسعود حدثنا رسول 


(۱) فتح البادي 4 ۲۸/۱ . 
(۲) الفرق بین الفرق ۱۳۳ , 
(۳) الملل للشپرستاني ۰6/۱ . 


)6( موقف العتزلة‎ ٦ 


ال لر وهو الصادق الصدوق: ( قال ... فوالل ان أحدم أو 
الرجل لبعمل يعمل أهل النار حتى ما یکون بينه وبینہا غير 
فراع أو باع(۱) فیسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النسار 
فدخلہا )۷۷ 1 1 


وقد استدل بهذا الحديث ( على أنه لامجب على الله رعاية 
الأصلح خلافا ان قال به من العتزلة لأن فيه أن بعض النساس 
يقفي جمبع مره في طاعة اله ثم ختم له بالکفر - والعب‌اة 
الله - فبموت على ذلك فيدخل النار ٤‏ فلو كان يجب عليه 
رعاية الأصلح لم بحبط جيم عمل الصالح بكامة الکفر التي مات 
علیہا » ولا سيا ان طال عمرہ وقرب موته من الکفر )۳ . 


ج - الحسن والقبح العقلیای : 


ولنکون عدل الله كاملا غير منقوص وجزاء العبد وفاقاً 
لسعبه في الحياة الدتيا میب - في نظر العتزلة - أن تکون 
للعقل صلاحبة ادراك حسن الأفعال والاشاء وقبحپت ۱۶ » 


(۱) الباع : هو مسافة ما بين الکفین اذا بسطتها بینا وثمالاً ( الصباح 
النیر) ۷۳/۱ . 

(؟) صحبح البخاري - کتاب القدر الحديث الأول انظر فتح البادي 
TAN - ۶‏ 

(۲) فتح الباري 4 ۲۹۱/۱ ۰ 

(؛) ملل الشهرستاني ۰۷۱/۱ ۰۸/۱ . 
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حتى وان لم برد بها الشرع“ فالقبح والحسن ذاتيان في الأشاء 
يمعنى موضوعيان بلفة العصر - والعقل با رکب الله فيه من 
قدرة على التمبيز يستطيع بمفرده الوصول الى ا حق فما . 


بل ينبغي أن يكون العقل هو الفبصل في جال التحسين 
والتقسح لأن معرفة الحسن والقبح واجبات عقلية'"' » وعلى 
الانسان وجو ب السعي لفعل الحسن: كالصدق والعدل والاعراض 
عن القببح کالکذب وا حور" 


وهذا یمکس اكبارم الشديد للعقل واعتدادم بقدرته 
ما وقع بهم في مزالق تعطيل الشريعة اذ بدل أت يسلطوها على 
العقل جعلوا العقل حکا علا . 


وقد بلغ بهم هذا الاعتداد الى القول ان على العاقل تحصیل 
معرفة الباري تعالى بالنظر والاستدلال!؟' وان قصر في المعرفة 
استوجب العقوبة أبسدا0* . واعظام العقل لا يتنافى مع 
الاسلام اطلاق) الا أن جعله فوق مستوى کل شبہة هو الذي 
يدحضه واقع الحياة البشرية . 


(۱) فجر الإسلام ۲۹۸ . 

(؟) ملل الشهرستاني 4۰/۱ ۰ ۸۱ . 
(۳) ملل الشبرستاني ۰۲/۱ . 

(:) ملل الشپرستاني ۰۸/۱ . 

(ه) ملل الشپرستاني ۰۸/۱ . 


۹Y 


الوعد والوعيد : 

ايان المتزلة بهذا الأصل متساوق مع فہمہم للعدل » هذا 
المدل الذي جعلوه بقضي على الف‌استی بلنزلة بين المنزلتين في 
الدنيا والتخليد في النار يوم القبامة وجعلوه محد من قدرة الله 
عز وجل کا رأينا في انيم بالصلاح والأصلح . 


و انیم بعدل الله جعلهم يقطعون أيضا بالوعد والوعيد 
ذلك أن ( المؤمن اذا خرج من الدنيا على طاعة وتوبة استحق 
الثواب واذا خرج من غير توبة عن كبيرة ارتکبپا خلد في 
النار وكان عذابه أخف من عذاب الكفار )۱۱ . فال موف 
بوعده منحز لوعیده حتماً لأنه صادق ولا مدل لکماته » فهو 
لا بغفر الذنوب الا بعد التوبة" . 

وبلغ ببعضهم الافراط في الامان بهذا المبدأ الى القول : ان 
الله لا يقل توبة القلم عن الانب يعد المحز عن اقترافه » 
فہذا أبو هاشم بن أبي علي الجسائي بقول : لا تصح توبة من 
شرس لسانه عن الكذب ولا قوبة من جب ذ کره عن الزنى”". 


بل وذهب بهم تشبثهم بالوعيد الى نکران الشفاعة التي 


. العتزلة ۱ه‎ )١( 
. ۵۲ - م١ (؟) المتزلة‎ 
. ۱5۹۱ الفرق بين الفرق‎ (e) 


۸ 


تضافرت آيات القرآن العزيز والسنة النبوبة الشريفة على 
تقريرهاء ولا دلبل هم على ذلك الا أنها تتعارض مع ما أحدثوه 
من الوعيد . مسا جعلهم يؤولون الایات التي تثبت الشفاعة 
ويتمسكون بالآيات التي ينفي ظاهرها الشفاعة أما الآثار التي 
تثبتہا فأعرضوا عنہا كلبة ۔ 


وقد أ القاضي عبد الجبار الى التأويل لما عورض ہدام 
هذا بقوله تعالى ( ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك من یشاء)''' » فقال يحمل قوله تعالی ما دون ذلك على 
صغائر العاصي(؟؛ 


وأدرك عمرو بن عبيد أن الل محاسبه على قوله بالوعد 
والوعيد » فتخيل موقفه يوم القبامة ودفاعه عن رأيه » فقال : 
( فأقام بين يدي الل فقول لي: : أنت قلت : ان القاتل في النار؟ 
فأقول : آنت قلته ثم أتاو تاو : ( ( ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه 
جب ) ۲ فقال قریش بن انس لعمرو بن عبيد : ان الله تعالى 
يقول : ان الل لا یغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ان 
يشاء » فاذا قال لك: من أبن عامت أني لا أشاء أن أغفر لهذا؟ 


, سورة النساء مع‎ )١( 


(۲) فضل الاعتزال ٠٠4‏ . 
۳ سورة النساء ۹۲ , 


1۹ 


فأفحم مرو بن عسد )۰۲ 
الأمر بالمعروف والنهي عن النکر 

والأمر بالمعروف والنہي عن ا نکر من مم عقيدة الاسلام» 
فالقرآن يدعو أمة عمد پل أن تتبنی هذا الميدأ وتعمل به 
فقال : ولتکن متم أمة يدعون الى اير ويأمرون بالمعروف 
وینپون عن المنكر وأولئك مم المفلحون !۲۳ . 

ولعل آلاشکال هنا يتمثل في ما الراد بالمعروف وما هو 
اثکر ؟ 

والمعروف عند العتزلة هو ما أجمعوا عليه والمنكر هو ما 
يراه خالفوم ٤‏ ( وقد أجعت المعتزلة الا الأصم على وجوب 
الأمر بالمروف والنهي عن المنكر مع الامكان والقدرة : باللسان 
والید والسف » كمف قدروا على ذلك ) " , 

يقول القاضي عبد الجبار : أن الواجب علینا النصبحة في 
الدين بأن نأمر بالمعروف وننہي عن المنكر على شرط الطاقة ''. 
وقد استخدم العتزلة كل سلطاهم لفرض آرائہم حول خلق 


, ۲۷۷۸۳ ميزان الاعتدال‎ )١( 
۰۱۰ (؟) سورة آل عمران‎ 
. ۳۳۷/۱ مقالات الإسلاميين‎ )۳( 
. ۱۳۹٩ فضل الاعتزال‎ )۶( 


۷۰ 


القرآن 6 حقی آم أقاموا ا حا حاکمة المناوثين هم ومصادرة 
حرياتهم وحقوقہم كلبا ایانا منم أنهم يخدمون الحقيقة 
وينصروتها . 

كا استخدم المعتزلة سلطانہم الأدبي لقاومة ا جون والفساد : 
فقد ہی واصل بشار بن برد عن مجونه وغوايته فل برعو » 
فتهدده بالقتل » ولكنه أنف من اغتباله وآثر نفه الى حران » 
فلم يعد الى البصرة إلا بعد وفاة واصل . 

وقاوم مرو بن عبيد عبد الکري بن أبي العوجاء » واتهمه 
بالزندقة والالحاد » وافساد الشباب ٤‏ وهدده بالقتل أن لم يغادر 
مصرم ٩۱۱‏ 1 

فالأمر بالمعروف والنپي عن النکر عند المعتزلة لم يفسده الا 
تعسفهم في فیمه وتطبيقه . 


(۱) العتزلة هب ۲و 


۷۱ 


موقي المازلة نله 


لقد آمن المعتزلة بأصوهم الجسة الآنفة الذكر وما تفرع عنہا 
من آراء وجعلوا منپا القاعدة والأساس الذي تنطلق منه کل 
محاوراتهم ومعاملاتهم مع النصوص سواء كانت قرآنا أو سنة » 
فکان ما يعارض مبادہُم (من آيات يؤو”لونها وما يعارضها من 
أحاديث » ينكرونها ... ولذلك فان موقفہم من الحديث كثيراً 
مایکون موقف المتشكك في صحته » وأحماناً موقف النکر 
له لأنهم يحكون العقل نی ا حدیث لا احدیث في العقل )'''. 

واعسال العقل کا سيق أن ذكرن لا يتنافى اطلاق] مع 
الشريعة ٤‏ بل فقد دعا الاملام الى اعمال الرأي في أكثر من آية 
وأكثر من حديث » وقد استخدم علماء الجرح والتعديل من عاماء 
الحديث العقل كذلك لتمحيص الأخبار ونقد الرواة » إلا أن 
العقل ينبغي أن بحسن استمباله في مواضعه المنصوص علیہا في 


۰ ضح, الاسلام ۳ھ‎ )١( 


۷۳ 


الشريعة بعبداً عن كل زندقة وتعنت وإلحاد » هذه المعاني التي 
تفسد العقل كأداة تقوم قيمة لنصوص الحديث وغيرها وتحوله 
عن وجبته الصحيحة . 

ولعله من المفيد أن نمہد الحديث عن موقفهم من السنة يكامة 
عن مكانة وأهمية العقل عند المعتزلة : 1 

لقد أجمع السلف على أن العقل والاجتهاد وما يحتل المرتية 
الثالئة بعد القرآذ ثم السنة > إلا أن المعتزلة خالفوا هذا الاجماع 
ونصبوا العقل على رأس الآدلة إذ به - کا يقولون - يدر کون 
القرآن نفسه وغيره من الآدلة . 

فهذا القاضي عبد الجبار في معرض حديثه عن الأدلة الشرعية 
يقول في تصنيفها ما يأتي : ( أوها العقل لن به ييز بين الحسن 
والقبح ٤‏ ولأن به يعرف أن الكتاب حجة ٤‏ وكذلك السنة 
والاجماع ) . ولا شك أنه مدرك خالفته وصحبه لاجماع الأمة 
فقال : ( وربا تعجب من هذا الترتيب بعضہم فيظن أن الآدلة 
هي الکتاب والسنة والاجماع فقط» أو يظن أن العقل إذا كان 
يدل على أمور فو مؤخر ٤‏ وليس الآمر كذلك لأن الله تعالى 
م يخاطب إلا أهل العقل ) 29 . 


ونواصل تمجيد العقل فسين أنه انما يتوصل الناس الى معرفة 
)١(‏ فضل الاعترال ۱۳۹ , 
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الله وادراك حكته بالعقل ... وهكذا فهم أول من حك العقل 
في النص لدرجة ممح معها ابراهم النظام لنفسه أن يقول : وان 
جبة حجة العقل قد تنسخ الأخبار ۷ کا أن عرو بن عبيد 
ذكر له ذات يوم حديث الرسول َل ققال : (لو جمعت 
الأعمش بقول هذا لکذیته ولو سمعت رسول الله بر يقول 
هذا لرددته ٤‏ ولو معت الله يقول هذا لقلت : ليس على هذا 
أخذت میثاقنا ) 9 , 


وبذلك أهلوا قدسية النص الصحيح قرآناً وسنة خلية عن 
ا موی » وأقاموا العقل كا لا ترد كامته » وحملوه بالاضافة الى 
مہمة التحسين والتقسح - التي بيناها قريباً - مسو ولية (معرفة 
الله تعالى مجمسم أحكامه وصفاته قبل ورود الشرع ) ۲۳۱ حتى 
أن الجاحظ بقرر أنه لا جوز للعبد أن يبلغ ولا يعرف الله ۶۱ 
ذلك أن أصول المعرفة عتدم واجبة وضرورية ويمككن ادرا کہا 
بالعقل قبل ورود السمم *؟ , 


ويضيف ثامة بن آشرس الى هذا أن من لم بضطر اليها فهو 


۷۵ 


سخرة للعباد وغيره كسائر الحيوانات غير المكلفة ١‏ , 


بل وذهب ثامة وتاسذه الجاحظ الى القول إن المعارف كلبا 
طباع رغم كونها أفعالاً للعباد » فبي تصدر عنہم دون أن 
يكون هم فبها أثر ولا اختبار اذ لا يملكون إلا الإرادة ۳ مما 
جعل البغدادي يلزمها أن أف مال العباد من أوامر وَنَوَاو لا 
توجب ثواباً ولا عقابا لاُنہا طباع ليست کہا ۳ ورغم هذا 
فقد جلب مسلكهم ا ما یء للعقسل على حساب القرآن والسنة 
عطف الكثير من نقاد الفرب فكالوا هم شپادات الاستحسان 
والاكبار وقد تعود الكثير من نقاد الغرب المسبحيين الإشادة 
بكل ما صار في ذمة التاريخ عند المسامين حتى يشعروا الأجبال 
الحاضرة أن لا شيء ما يتمسكون به يدعو الى الإكبار وبالتالي 
الى الاعتزاز : 


فہذا شتيثر مممنونة أطلتى علیہم اسم : « المفکرون 
الأحرار في الاسلام » وجعل من هذا اللقب عنوان كتابه عنهم. 


ووصفہم آدم ماز Adam Mez‏ وهاملتون Hamilton‏ باہم 
دعاة ا حریة الفكرية والاستئارة . 


. ۷۳ فضل الاعتزال‎ )١( 
. ۷۳ الفرق بين الفرق ه ۰۱۷ فضل الاعتزال‎ )۲( 
. ۱۷٩ الفرق بين الفرق‎ )۳( 


۷۹ 


أما فولدزيير فيرفم عقيرته بالثناء علیہم ویصفہم بأنہم 
(وسعوا معين المعرقة الدينية بان أدخلوا فما عنصرا مهما آخر 
قبعاً وهو العقل الذي كان حتى ذلك الین مبعداً بشدة عن هذه 
الناحیة ) ۲۷۷ , 


هكذا یتجاسر فولد زھر على قلب الحقائق مسقطا الواقع 
الذي شت اجتهاد الرسول لا والصحابة والتابيعين ... 
وكتب السنة والسيرة والتاريخ والفقه وا چسلاف والمقارنات 
الفقبية حافلة با يؤيد اجتهادم وتعویلہم على العقل الذي لم يق 
في اجازة في انتظار المعتزلة ليكتسب فمالته , 


وقبل أن أخم هذا التمہید الوجز أريد أرن. شیر الى 
ملاحظة مہمة وهي أن المتزلة رغم ارقاتهم في أحضان العقل 
بدون ترو" ورغم مجافاتهم الكثير من تصوص الحديث وتسفمم 
في تأويل العديد من آي الذكر الحكم فانم لا برتاحون حين 
يتمم خصومهم بان كتبهم ومباحثهم خالیة من سان الرسول 
َيه » اذ هم يدعون لأنفسهم التمسك بالسنة وبالجاعة » و كثيراً 
ما پنقلبون على منسأوئيهم باللاقة فيتهمونيم بأهم لا يعرقون 


حقیقة السنة" , 


)0 أدب العتزلة ۱۷۲ , 
(۲) فضل الاعتزال ٠۸٠‏ . 


۷۷ 


وسوف نتتبم حقيقة موقفہم من السنة بدراسة آرامم ازاء 
الموضوعات التالمة : 

أ- موقفهم من الصحابة حملة العم النبوي . 

ب - ومن الاخبار المتواترة . 

ج - ومن آخبار الاحاد . 

8 - ومن عدد جم من الأحاديث النبوية . 
أ- رأهم فی الصحابة : 
فهم بعرضونہم على مشرحة انتقادم ولا أقول نقدم دون أن 
بتورعوا عن إلصاق کل تهمة ہم » وهي ہم متحملة متعسفة 
تثبت لأصحابها سوء الطوية أكثر ما تثيته من حب البحث عن 
ا حققة . 


وما يلفت الانتباه أن بعض المعتزلة یعیب على الصحابة 
الاجتہاد اجتهاد الرأي هذا الذي جمل منه المعتزلة عنواناً هم » 
والذي قدموه على القرآن نفسه کا أسلفنا» حين يطبقه الصحابة 
يصبح عند المعتزلة من العيوب التي لاتغتفر والي يؤخذ بسا 
وعلیہا أصحابها . 


فہذا النظام يقول : ( ان الذين حكوا بالرأي من الصحابة 


۷۸ 


اما أن یکونوا قد ظنوا أن ذلك جائز لهم وجباوا تحر الحم 
بالرأي في الفتيا علیہم » واما أنهم أرادوا أن يذكروا بحلاف 
وأن يكونوا رؤساء في المذاهب » فاختاروا لذلك القول 
پالرأي''' وبذلك نسبہم کا يقول البغدادي ( الى ایثار اموی 
على الدین'؟' ) . بل فان النظام ضرب الثل السيء في الوقعة 
الفاحشة في الصحابة أجمعين ۱۳ ولم يتورع عن ابمجاب الخلود في 
النار على أعلام الصحابة . 


وحين بفاضل العاماء بين الخلفاء الراشدين حسب اجماع الأمة 
على مبابعتهم على الُلافة آولاً بأول 0 نجد أبا علي الجبائي لا 
يبت في أہم أفضل (* ؟ امعانا في غالفة اجاع الآمة . 


ولإثارة الشبه وتعمبق اطزازات يعون القول في حقيقة 
مقتل عغان » فہذا أبو امذیل يقول : ( لا ندري قتل عفان 
ظالاً أو مظلوما ؟ ) (“ ٤‏ وقبله يعلن واصل بن عطاء أنه لا 
يعرف » هل كان عثان هو ا خطیء أم قاتلوه وخاذلوه ؟ 250 , 


. ۱٤4-١٤۸ الفرق بین الفرق‎ )١( 
. ۰۸/۱ (؟) ملل الشبرستاني‎ 

(۳) الفرق بين الفرق ۳۱٩‏ . 

. ۱۷/۲ مقالات الاسلاميين‎ )٤( 
. ۱۳/۲ (ه) مقالات الاسلامسن‎ 
. ۱:۷ الفرق بين الفرق‎ )٦( 


۷۹ 


حق اذا ما وصل الأمر الى النظر في صحاب ا مل وصقين 
تجدم ينسبون الصحابة الى الفسق جلت أقدارهم وعلت عن 
ذلك علواً کبیر؟ > فبذا واصل بن عطاء جمسل أحد الفريقين 
المنخاصين في ا حل وفي صفين عط لا يعينه تماما کالتلاعدین 
فان أحدها فاستی لا عالة . ٠‏ ( وأقل درجات الفريقين أنه لا 
نقبل شہادتھا کا لا تقبل شهادة المتلاعنين )230 . 


وبناء على هذا فانه لم يحم بشہادة رجلين آحدهام أصحاب 
علي والآخر من أصحاب امل » فمو يقول: ( لو شهدت عندي 
عائشة وعلي وطلحة على باقة بقل بقل لم أحم بشہادہم ۷ وقبل 
شبادة رجلين من أصحاب علي وشبادة رجلين من اسسا 
طلحتو الب ۳" اذ قد کون أحد الفريقين عدلا وعلى صواب» 
وهو رأي تبناء بعد ذلك ضرار بن رو وأبو الهذيل ومعمر 
ابن عباد السامي حيث قالوا جميما : ( نحن نتولى كل واحد من 
الفريقين على انفراد(*۲ ) 


(۱) ملل الشبرستاني 45/١‏ . 

(؟) ميزان الاعتدال ۶ - الفرق بین الفرق ٠٠١‏ ملل 
الشهرستاني 4۹/۱ . 

(۳) الفرق بين الفرق ۱۲۰ » .مم , 

(؛ ) مقالات الاسلاميين ۱۰/۲ . 


۸۰ 


مع شهادة الني بل مؤلاء الثلاثة بالجنة ومع دخوهم في ببعة 
الرضوان وفی جملة الذين قال الله تعالى فبهم : لقد رضي الله عن 
الؤمنین اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قاوہم : فأنزل 
السكينة علیہم وأثهم فتحا قرب . 


وتقدم مرو بن عسد خطوة أخرى في تفسيق أصحاب 
ا ہل » فقطع بفسق الطرفين المتحاربين جميعا »> وقال : (لا 
أقبل شبادة الجاعة متهم سواء کانوا من أحد الفريقين أو كان 
بعضہم من حزب علي وبعضهم من حزب ال ) ۲۳ وبلغ به 
الامر في امتہانہم الى القول: لو شہد عندي علي وطلحة والزبير 
وعثان على شرا" نعل ما أجزت شهادتیم(*) وهصذا منه 
متساوق مع ما جبل علمه من كراهتهم وشتمبه”* . 


أما ابراهم النظام ویشر بن العتمر وبعض المعتزلة ٤‏ فانہم 
صوبوا علياً في حروبه وحطوّوا من قاتله » فنسبوا طلحة والزبير 
وعائشة ومعاوية الى الخطأ ۲۳ وانتفاء العدالة عم . 


. ۱۸ سورة الفتح‎ )١( 

(؟) الفرق بين الفرق ۳۲۰۰۱۲۱ . 

(+) شراك ج شرك : گکتاب سیر النعل وتَمْمَعُ أيضاً على اشركء ونقول 
شر کت النعل انقطع شراکبا ( القاموس ا حیط ۳۱۹۰۳۵۸/۳ ) , 

. ۲۷ ۵/۳ ميزان الاعتدال‎ )٤( 

(ه ) ميزان الاعتدال 4/۳ ۲۷ . 

ءء٣ مقالات الاسلاميين‎ )٦( 


۸۱ موقف العتزلة )٦(‏ 


وقولهم هذا لا شك باطل مرذول ومردود ٤‏ فقد قال الله 
تعالى : وان طائفتان من المؤمنين اقتتاوا فأصلحوا بينها ۱» 
فسیام مؤمتين مع الاقتتال ۲۳ , 

وعديدون م الصحابة الذين أهيتهم ألسنة المعتزلة وأقلامہم 
بالقدح والتجریح فپذا ابو بكر الصديق اني اثنين اذ هما في 
الغار ٤‏ وأول من سا من الرجال » وصديق الرسول وحبيبه 
ينال منه النظام فيتبمه بالتضارب في أقواله » وذلك حين امتنع 
عن القول في شيء من متشابه القرآن الذي لا يعم تأويله الا الله 
فقال للا سئل عنه : ( أي سماء تظلني » وأي أرض تقلني ... 
اذا أنا قلت في آبة من كتاب الله تعالى بغير ما أراد الل )9 ثم 
سئل عن الكلالة فقال : ( أقول فبپا برأبي » فان كان صواباً 
تمن الله وان كان خطأ ففني هي ما دون الولد و الوالد )© . 


وكان عمر هدفا لتبجمات النظام وطعناته فقد زعم أنه 
شك يوم الحديسة في دينه وذلك ما سأل الرسول : ألسنا على 


(۱) سورة الحجرات ٩‏ . 

(؟) الباعث الحثيث ۱۸۲ . 

(۳) تأويل ختاف الحديث ۰ ۰۲ + - جوابه عن الكلالة : أنظر قضل 
الاعتزال ۷ء ضحی الاسلام ۸۸/۳ - ۸۹ 

(4) القرق بين الفرق ۱6۷ - ملل الشهرستاني ۰۷/۱ . 


AY 


الحق ؟ أليسوا على الماطل ؟ فقال الرسول ملا : نعم . قال 
عمر : فلم نعط الدنية في ديننا ؟ فغيرة مر على الدین ورغبته 
ا خلصة في نصرته اعتبرها النظام تردداً وٹکا !! 


وآمن النظام پفرية الشيعة في الوصبة بالخلافة لعلى وهى 
البدعة التي اختلقها عبد الله بن سب المپودي الذي أسلم لیکون 
راس الفتنة » واتہم النظام مر بأنه کتمہا وبادر يمبايعة أبي 
بكر لبحرم آل البيت » بل فان عر کا يزعم النظام ( ضرب 
يوم الببعة بطن فاطمة حت ألقت اجنین من بطنها» وكان يصيح: 
أحرقوا دارها بن فيها ؛ وماكان في الدار غير على وفاطمة 
والحسن والحسين ۰ 


بل فحی ذفي مر لشاعر المدينة الوسم نصر بن حجار 
الى البصرة مافة فتنة النساء اعتبرہ النظام من مطاعن عمر » کا 
أخذ عليه جلده في ا مر انين جلدة'"2 وأعد احياءه لسنة 


: شاعر من أهل المدينة كان جميلا ء قالت احدی نساء الدینة‎ )١( 
با لیت شعري عن نفسي أزاهقة مني » و أقض ما فيها من اطاج‎ 
هسل من سبيل الى خر فأشريها أم من سبيل الى قصر بن حجاج‎ 


وسمع البيتين أمير الؤمنين عمر فقال : (لا ادري رجلا في المدينة متف له 
العواتق في خدورهن وطَلَبَةُ فجاء : فأمر به فحلق شمر رأسه ۰ ثم نفاه الى 
البصرة ) الاعلام ۳۳۹/۸ , 


(۲) الفرق بین الفرق ۳۱٣‏ , 


۸۳ 


التراويح بدعة تذكر له بالذم!'' . 


ثم اتهمه با اتهم به أبا بكر رضي الله عنه من التنساقض في 
أقواله » حبث نسب المه قوله ( أجرؤکم على الفتيا في ميراث 
الجد اجروع على النار ) ثم قضی في ا جد بمائة قضية مختلفة(۲۳. 

وأحكام النظام كلها تصور قلة غيرته على الاسلام » ومیل الى 
الابتداع » وهدم ما يمير به أعلام الاسلام من هيبة في نفوس 
السامین لكي بزرع قیہم خيبة الأمل ويخلخل في نفوسہم كثيراً 
من القم التي عثلها صحابة الرسول مل . 

ولم یسام عبد الله بن مسعود ( 7" ه) من طعن النظام ققد 
عاب‌علمه إِعْمَاله الرأي في الفتيا'؟" وتجرأ على نسبته الى الکذب 
ورد عدداً كبيراً من أحاديئه كحديث السعيد من سعد في بطن 


أمه » وحديث انشقاق القمر؟) وغيرهها .. 


فقد قال عن حديث انشقاق القمر : وهصذا من الکذب 


. ۵۷/۱ ملل الشهرستاني‎ - +٠۹ الفرق بين الفرق‎ )١( 

(۲) تأویل غتلف الحديث ۲۰ . 

(٭) تأويل ختلف الحديث ۲۱ - الفرق بين الفرق ۱:۸ - ملل 
الشهرستافني ۰/۱« . 

۳ الملل ۰۸/۱ - ضحی الاسلام‎ - ١4+ الفرق بين الفرق‎ )٤( 
AY كومس‎ 


A4 


الذي لا خفاء به » لأن الله تعالى لا يشتى القمر له وسده » ولا 
لآخر معه وانما يشقه لیکون آية للعالمين ... فکیف لم يعرف 
بذلك العامة » ولم يؤرخ الناس بذلك العام “ول کر شاعر» 
ولم يسل عنده کافر ول يحتج به مسا على ملحدا''؟ ! 

وقال عن الحديث الأول : ( ولو كان ابن مسعود بدل 
نظره في الفتيا » نظر في الشقي كيف يشقى والسعيد كيف 
يسعد » حتى لا يفحش قوله على الله تعالى » ولا يشتد غلطه 
لكات أولى به ...) . 

وللنظام في ثلب أمير المؤمنين عثان بن عفان الباع الطويل» 
فقد عاب عليه : 


0 - ايواءه الحم بن أمية الى المدينة وهو طريد رسول 
اله لر . 

ب - ونفيه أبا ذر الغقاري‌الی الربذة وهو صديق رسول الله 
7 

ج - واستعاله الوليد بن عقبة على الكوفة وهو من أفسد 
الناس حتى أنه صلى بالناس وهو سكران . 

د أعان سعيد بن العاص بأربعين ألف درم على تکام 


عفده , 


. ۲۱ تأویل مختلف الحديث‎ )۲( - )١( 


Ao 


ھ - تزويحه ابنته مروات بن الگ . 

وال النظام أيضا من حذيفة بن الوان (د ۳۹ه ) أمين 
مسر الرسول جا في المافقين الذين لم یعامہم أحد غيره © 
فشتمه واتهمه بالکذب وزعم أنه حلف لمثات على أشياء 
ما قاطا وقد معوہ فالما ۲11 )۲۳۱ . 


وحين أفتى على برأبه قال عنه النقام : ( من هو حق 
يقضي پرأیه*۲ ۲۱ ) . 


ولم يتورع عن الطعن في أبي هريرة والقول عنه ( کان 
أكذب الناس''' . وادعى أن عمر وعهان وعليا وعائشة رضي 


(۱) الفرق بين الفرق 44 -١‏ اللل0۷/۱- ومروان بن اطع هو الخليفة 
الاموي الرابع ووالد عبد اللك بن مروان » كان مروان قد قاتل علیاً مع 
طلحة والزبير في معركة ال » وشهد صفين مع معاویة» وقد شارك فيالعديد 
من الفتن التي نشأت في الدینة الاعلام ۹٤۰/۸‏ 

(؟) كان حذيفة من الولاة الشجمان الفاتحين» وكان عمر مجلہ وكان موضم 
ثقته حق أنه اذا مات ميت يسأل عن حذيفة فان حضر الصلاة عليه صلىعليه 
عمر والالم پصل عليه ( الاعلام ۱۸۰/۲ ) . 

(٭) تأويل مختلف الحديث ۲۲ . 

. ۳۹۹ ۶ ۱۸ الفرق بین الفرق‎ )٤( 


(ه) الفرق بين الفرق ۱4۷ . 


۸٦ 


الله عنہم أ کذبره:۱» 

وقد خطأ بعض المعتزلة معاوية ( ق 5٠‏ ه) ول يقولوا ' 
بامامته مته" » وكان عرضة لتہجم القاضي عبد ا مبار حیث وسم ۱ 
أعماله بالماطل(۳» 


ولم یسام سمرة بن جندب (3 5٠‏ ه) من شتم مرو بن عبيد» 
فقد سأله أحدم عن حديث لسمرة فقال له:( ما تصلع بسمرة؟ 
قبح الله سمرة )۹۱ 11 

وموقف العتزلة من صحابة رسول الله چپ عوما يتراوح 
بين شاك في عدالتهم منذ عبد الفتنة ٤‏ کا فمل واصل وبين 
مفسق هم جما كعمرو بن عبيد وبين ( طساعن في أعلامهم 
متهم لم بالكذب وا جہسل واللفاق کالنظام » وذلك يوجب 
ردم للأحاديث التي جامت عن طريق هؤلاء الصحابة بناء على 
رأي واصل وعمرو ومن تبعها ) ۲*۱ . 

وما ذهب البه المعتزله کیا يقول ابن كثير ( باطل مردول 


4 رل ختلف الحديث ٠٢‏ 

(؟) مقا ات الاسلاميين ۵/۲ ١6‏ . 

اس دی . 

(4) ميزان الاعتدال ۳/) ۲۱۷ . 

2 ) السنة ومكانتها في التشریم الاسلامي ۸ء 


۸۷ 


“لت 
ہے پهي 

ہے ےھ ھ 
دور قوب موب 
ره تسه دات 


ومردود ۲ > وهو خالف للسنة عخالفة صرحة ذلك أن من 
الذين کنروم شهد هم الرسول َي بالمنة كك أي بكر وعمر 
وعؤان وعلى وطلحة والزبير" . ڳا کان العديد من الصحابة 
الین نسبوم الى الكذب والضلال من أهل ببعة الرضوان 
الذين أشاد الله بذ كرم" . 

وما بيد منافاة طعنہم على الصحابة للسنة الصحبحة ما 
جاء في صحبح البغاري عن عمران بن حصين أن الني لر 
قال : ( خير أمتي قرنی ثم الذين یاونہم ثم الذين یلونہم ٤)‏ 
ویشرح ابن حجر معنى القرن فيقول : ( والمراد بقرن الني في 
هذا الحديث الصحاية ) ۱*۱ , 


وقال الرسول مر : ( لا تسبوا أصحابي » فلو أن أحدم 
أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدم ولا نصيقه )00 . 


. ٠۸١ الباعث الحثيث‎ )١( 

(؟) الباعث الحثيث ٠۸٤‏ هامش رقم ١‏ . 

(۳) أنظر آیة ۱۸ من سورة الفتح . 

+ ٠ 5 | ۸ صحيح البخاري باب فضائل أصحاب الني » انظر الفتح‎ )٤( 
. ۹٤ الكفاية‎ 

(ه) فتع الباري ٩/۸‏ . 

(1) معنی الحديث : لا ينال أحدم بانفاق مثل اد ذمباً من الفضل 
والاجر ما ينال احدم پانقاق مد طعام أو فصیفه, والحديث شرجه البضاري 
في جاسمه كتاب فضائل السحابة » انظر فتع الباري ۳۷/۸ وف مسا 4/ 
۷ - سان آبي داود ۵۱۸/۲ - التقييد والايضاح ۳۰۱ , 


۸۸ 


يقول الامام الفزالي : فأي تعديل أصح من تعديل علام 
النيوب سبحسانہ وتعديل رسول الل تم ٢‏ كيف ولول بره 
الثناء » لكان فیا اشتہر وتواتر عن حالهم في الهجرة والجباد 
وبذل المبج والأموال وقتل الا باء والأهل في موالاة رسول الله 
لو ونصرته كفاية في القطع بعد التبم" . 


وقد أجمع سلف الأمة وجماهير الخلف على عدالة الصحاية 
با فم من لابس الفتن "۲" » وصار استنق_اصہم آية من آنات 
الزندقة والروق عن الاسلام يقول » أبو زرعة : ( اذا ریت 
الرجل بتنقص آحدا من أصحاب رسول الله یلا قاعم أنه 
زندیق"۳ ) . ذلك أن طعنهم وتنقصهم لا يعدو كونه هذياناً 
بلا دلبل الا جرد ( رأي فاسد عن ذهن بارد ٤‏ وهوى متبع » 
وهو أقل من أن برد والبرهان على خلافه آظهر وأشبر : ما 
عم من امتثالهم أوامره بعده عليه الصلاة والسلام ٤‏ وفتحہسم 
الأقالم والآفاق » وتبلیغہم عنه الكتاب والسنة » وهدايتهم 
الناس الى طريق الجنة ومواظبتہم على الصلوات والزكوات 
وأنواع القربات في سائر الأحيان والاوقات مع الشجا 
والبراعة والكرم والایثار والاخلاق ا می التي / تكن في ا 


¢ 


م 


. 3154/١ الستصفی‎ )١( 
°۱ التقیبد والايضاح‎ )۲( 
. ٩۷ الكفاية‎ )+( 


۸۹ 


من الأمم التقدمة ولا يكون أحد بعدم مثليم في ذلك » 
فرضي الله عنهم أجعين )37 . 


پعتبر حديث رسول الله يِل الأصل الثاني التشريم 
الاسلامي باجماع علماء الأمة الاسلامية » وتنقسم السنة باعتبار 
عدد رواتها الى متواتر وآحاد . 

وعرف عماء الصطلح الْتو اتر دقوم ( هو مارواه جع 
کثبر عن جمع كثير يحيل العقل تواطؤم على الكذب عادة أو 
صدوره منہم اتفاقاً » وأن یکون مستند انتہساہم الحس 
ویصحب خبرم افادة العم بئفسة لسامعة )۲۳۲ , 

وعرفه أبو عمر يوسف بن عبد البر بأنه ( اماع تنقله 
الكافة عن الكافة . وهو من ا جج القاطعة للأعذار اذا لم 
يرجد هناك خلاف » ومن رد اجماعبم » فقد رد نصا من نصوص 
الله يجب استتايته عليه » واراقة دمه ان لم يتب لخروجه ما 
أجمع عليه الى امون » وساو که غير سبيل جمیعہم )۲۳ وان لم 
ينعقد الاجیاع على تواتره » بل وقع الخلاف فبه» يكون منکره 


۱۸۳ - ۱۸۲ الباعث الحثيت‎ )١( 
, محاضرات في علوم اطدیث ۲ وما يعدها‎ )۲( 
. ۲ - ۲ جامع بیان العم وفضله‎ )۳( 


qe 


ن الفا سقين١١)‏ ۰ 


ودرج المعتزلة على مخالفة اجماع الامة على افادة المتواتر 
القطع : 

وذهب النظام الى جواز وقوع الکذب في ا بر المتواتر 
رغم خروج اقلیه عند سامع الخبر عن اخصر!۲ بناء على ما 
يعتقده من أن الحجة المقلية جديرة وقادرة على نسخ الاخبار“ 
ولا يستغرب انکاره للمتواتر ما دام ینکر حجية الاجماع کا 
سنری ومجوز اجاع الأمة على الضلالز1؛) . 


وبری أبو الهذيل أن ( الحجة لا تقوم فیا غاب عن الحواس 
من آنات ایا عليم الاد ري سواها ٤‏ الا خر عشرن 
فيهم واحد من أهل الجمنة أو أكثر» ولا تخاو الأرض عن جباعة 
ثم أو ولباء اله معصومون لا یکذیون » ولا برتکبون الكبائر » 
فہم الحمحة » لا التواتر ٤‏ اذ مجوز أن یکذب جاعة من لا 
محصون عدداً اذا لم یکونوا أولياء الله ولم يكن فبپسم واحد 


معصوم ¢ ۰ 


(۱) محاضرات في علرم اطدیت ۵/۲ ۳ . 
(۲) الفرق بين الفرق ۱:۳ . 

(۳) تأويل ختلف الحديث مع . 

(4) الفرق بين الفرق ۲۲۸. 

(ه) الفرق بین الفرق ۱۲۸ - ملل الشهرستاني ۹ 


۹۱ 


وقي انكارم لمتواتر واشتراطبسم - لشوت ا بر - أن 
یکون أحد رواته من أهل الجنة » تعطيل للأخبار الواردة في 
الأحكام ااشرعبة وبذلك يُتفصّون من الأوامر والنواهي 
ويتحللون من الشریعة تماما . 


ج ‏ ردم بر الاحاد 


وخبر الآحاد هو ما رواه واحد او اثنان او ثلاثة فأكثر 
دورن بلوغ عدد التواتر أو وصل ولکن فققد شرطامن 
شروط التواتر ٤‏ وقد اشترط العاماء في راويه لقبوله العدالة 
والة ل ١١٢‏ . 


ومق توفرت فبه شروط القبول يصبح حجے معمولاً به 
وجوباً على رأي الجبور سوام كان شير الآحاد صحيحاً لذاته 
أو صحيحا لغيره حستا لذاته أو حسنا لغيره'' » يل ذهب 
بعضہم الى القول بأنه يوجب العلم والعمل جمیما۳ . 

وخالف العتزلة ما ذهب اليه جمبور العاماء السلین » 
وردوا خبر الواحد مشترطين التعده ٤‏ فپذا أبو الحسن الخباط 


(۱) فتح الباري ۰۳۹۰/۱ 
(؟) تيسير علوم الحديث والرد على اعداء اة جه . 
(۳) جوامع بيان الملم وفضله ٦٤/٢‏ . 


۹۲ 


أتكر حجة أخبار الآحاد''' وهذا أبو على الجبائي - کا بنقله 
عنه الازري وغيره ۳ - لا قبل الخير اذا رواه المےدل 
الواحد الا : 


أ- إذا اِلْضمٌ إليه خبر عدل آخر. 

ب ۔ أو عضده ظاهر خبر آخر أو موافقة ظاهر الکتاب. 

ج - أو عمل به بعض الصحابة . 

بل فقد نسب بعضہم الى الجبائي أنه لا يقبل الخير الا اذا 
رواه أربعة" . 

١‏ - قصة ذي اليدين'*' و کون الني بل توقف في خبده 
حت تابعه عليه غيره . 

۲ - وقصة أبي بكر حين توقف في خبد الغيرة في ميراث 
الجدة حق تابعه مد بن مسایذاگ , 


(۱) الفرق بين الفرق ۱۸۰ . 

(۲) فتح الباري ۰۳۱۰/۱۰ 

(۳) الصدر السایق ۱5 - ۳۰ - تدریب الراري ۷۳/۱ . 

۰۱۸/۲ قد اليدين: هو القرباق بن عمرو: انظر زهر الربی عل اہجتہی‎ )٤( 
. ۳٣٣/٠٦ وانظر قصة ذي اليدين في الفتج‎ 

(۰) جاء في فتح الباري ۳۱۲/۱ : ويتوقف ابو بكر وعر في حدبثي 
الغيرة في الجدة وفي ميراث اجنين » حتى شبد بها عمد بن مسللة ) .0 


۹۳ 


+ - وقصة عمر حين توقف في خبر أبي موسی في الاستئذان 
حت تابعه أبو سعيد الخدري , 

وقد تناول عاماء السنة التدليل على حجبة خبر الواحد فعقد 
الامام الشافعي باب بهذا العنوان في رسالته(* » کا أن البخاري 
عقد في جامعه الصحیح بابا لهذا الفرض ترجم له بقوله : پاپ 
ما جاء في اجازة خبر الواحد الصدوق » ولا یکاد کتساب من 
كتب الصطلح خاو من اثبات حجبة خبر الواحد ودحض 
الشبه التي تحوم حوله ٤‏ وقد تولی ان حجر الرد على حجج 
المعتزلة في خبر الآحاد » فبين أن توقف الرسول لو في قبول 
خبر ذي البدين لا حجة فيه لمعتزلة لن سؤال ذي البدين 
عارض عل الرسول ٤‏ وکل خبر واحد اذا عارض العم لم 
يقل" , 


وانفراد ذي البدين بمراجعة الرسول لتر دون المصلين 
جمیعا على كثرتهم وأهميتهم ما يدعو الرسول الى استبعاد حفظ 
ذي اليدين و تحویز الخطأ عليه”' وقد طفحت کنب الآثار 
بأمثلة عديدة تيد اعتبار الرسول لتر بر الواحد حجة فقد 


(۱) تدریب الراوي ۷/۱ . 
(«) الرسالة ٠٠١‏ 

(۲) فتع الباري ۳۱۲/۱۱ . 
(۳) فتح الباري ۳۹۰/۱۹ . 


۹4 


( بعث رسلہ واحداً واحداً إلى الملوك » ووقد عليه الآحاد من 
القبائل فأرسلیم الى قبائلهم » وكانت الحجة قائمة باخبارم عنه 
مع عدم اشتراط التعدد"١؟2‏ , 

أما عن قصة توقف أبي بكر في خبر المغيرة بن شعبة في 
ميراث الجدة » فپذا ليس منه مطرداً » فہو يطلب مزيداً من 
التثبت والتحوط لا انماما لمغيرة » باعتماره راويا فرداً . وقد 
قبل أبو بكر أخبار آحاد کثبر:۲) . 


وأماقصة عر فان أبا موسی آخبره بذلك الحديث بعد 
أن أنكر عليه رجوعه بعد الاستئذان ثلاثا ‏ وتوعده : فأراد 
عمر أن بتشت خشية أن يكون أبو موسی انما أورد الحديث 


دفعاً عن تسه ۳ , 


وغاية ما بؤحذ من ا حدیث - على حد تعبير ابن بطال - 
( التثبت في خبر الواحد لما يجوز علبه من السپو وغيره'» سما 
وجاء في احدى الروايات أن عمر قال لأبي مومى ( أما اني لم 
اهمك ولكني أردت أن لا يتحرأ الناس على الحديث عن 
رسول اللہ می ) . 


(۱) تدریب الراوي ۷۳/۱ ۰ 

(؟) آنظر فتح الباري وتدريب الراوي ۰۷۳/۱ 
(r)‏ الصدرن السابقین , 

. ۱۸۸ فتم الباري ۲۰۷/۱۳ - وانظر الرسالة‎ )٤( 
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وقد قبل عمر كثيراً من آخبار الآحاد المدول : 

أ- فقد قبل خبر عبد الرحمن بن عوف وده في أخذ 
الجزية من امحوس(۱۱ . 

ب - کا قبل خبره في الرجوع عن البلد الذي فيه 
الطاعون(۲ . 

یت وقبل بر الضحاك بن سفيان في توريث امرأة ائم 
من دیة روحبا ۲۳ . 


د - کا قبل خبر مرو بن حزم في أن دية الأصابع سواء '. 

ه- وقبل أيض خسبد سعد بن أبي وقاص في المسح على 
الخفن ۲*۱ , 

و - وقبل خبر حمل بن مالك بن النابغة في دية الطلبنين » 
وكاد يحم فبه باجتہادہ ٤‏ وقد قال : ( لوم أسمع فيه 


8 ۱۰/۲ سان أبي داود‎ )١( 

)١(‏ تدريب الراري 4/۱ ۷ - الرسالة 14 - البخساري انظر قتح 
الباري ۷۲۹۳/۱۲ - ۲۹ . 

(۳) تدریب الرادي ۷۶/۱ - الرسالة م4 ٠۸١ - ١‏ انظر فتح الباري 
مك 

. ۳۹۲/۱۰ فتح الباري‎ )٤( 

(ہ) فتح الباري ۳۱۷/۱ - ۲۱۸ - ۳۹۲/۱۹ . 


۹٦ 


لقضينا بغیرہ ) 2١”‏ کا قبل غيرها من الأخبار . 

وھکذا بتبين لنا أن حجج المعتزلة واهية أمام واقع عمل 
الرسول ينر والصحابة (رض) بأخبار الآحاد . 

وقد يضطر المعتزلة أحيانا لقبول خبر الواحد '؟' - لسبب 
أو لآخر - الا أنهم حين يضطروت اله فلا يروونه بصيغة الجزم 
وما پروونه بصيغة ایض 

وردهم لخر الآحاد يفسر هدفیم الرامي الى إنكار أ كثر 
أحكام الشریعة لن أغلب الفروض والمسائل الشرعبة قائمة على 
أخبار الآحاد ©) , 
د - تشكيك المعتزلة وانكارم للكثير من الأحاديث : 
سواء كانت قرآنبة أو حدیثیة : فما يعارض مہادتہم من الآیات 
پژولونه » وما يعارضها من الاحسادیت بردونه وینکروته » 


(۱) الرسالة ه ۱۸ 

(۲) فضل الاعترال ۷۱ . 
(۳) فضل الاعتزال وم ۱. 
(4) الفرق بين الفرق ۱۸۰ . 


۷ موقف المتزلة (۷) 


ولذلك كان موقفہم من الحديث کا يقول أحمد أمين : ( موقف 
المنشكك في صحته وأحياناً موقف آللکر له لآم کور 
العقل في الحديث لا الحديث في العقل )30 , 


ولذلك نشد استخفافاً بالحديث وجرأة على حملته بلغت 
بعمرو بن عبيد الى القول حین ذكر له حدیث لارسول چ : 
( لو ممعت الاعمش بقول هذا لكذبته » ولو معت رسول الله 
کل بقول هذا لرددته » ولو سمعت الله يقول هذا لقلت: ليس 
على هذا أخذت ميثاقنا ۱ فتحكيمه العقل جعل يمقرض على 
الرسول للا وعلى الله ٤‏ و کثبرون هم هولاء ا مترئون على الله 
والرسول اعاداً على ما تزينه همم عقوهم والشيطان من أمثال 
( ا وارج والمعتزلة وضَعفة أهل الرأي حت انسل اکثرم عن 
الدين » وأتت فتاوهم ومذاهبهم تلا القوانين وذلك لام 
اتبعوا السبل وعدلوا عن الطريق > وينوا أمرم على غير أصل 
وثيق )۳ آفن أسس بنبانه على تقوى من الله ورضوان خير 
أمن أسس بنبانه على شفا جرف هار ٦)‏ , 


ولمزوف المعتزلة عن الحديث قابلهم أهل آلسنة واساعة 


(۱) ضحی الإسلام ۸۰/۲ . 
(۲) ميزان الاعتدال ۸/۳ ۲۷ . 
(e)‏ الالاع ۷ ۰ 

. ٠١١ سورة التوبة‎ )٤( 


۹۸ 


بامتہانہم واحتقارم مېا كان جاهیم ومنصبہم في الدولة » فبذا 
المعتصم الخليفة العباسي يلتفت الى أحمد بن حلبل ويقول له ۾ 
( كلم ابن أبي دواد فأعرض عنه أحمد بوجپه وقال : كيف 
أكلم من لم أره على باب عام قط ؟ ) ) يريد عال الحديث . 

وقد بلغ بالمتزلة عداؤم للحديث أن ردوا نصوصا كثيرة 
صحبحة : فقد ردوا حدیث الشفاعة!؟' وحديث انثقصاق 
القمر !۳ کیا سنبين ذلك بعد حين وردوا حدیث « جف الق با 
أنت لای » » رہ النظسام حديث « السعيد من سعد في 
بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمه ۳۱ ذلك أن هذين 
الحدیثین وتعارضان مع ما یؤمنان به من نفي القدر وها حديثان 
خرجها البخاري في الجامع الصحيح'”' 

ورد القاضي عبد الجبار حديث الرسول بم : اذا قاتل 
« أحدم أخاء » فليجتنب الوجه » فان الله خلق آدم على 


(۱) الالاع ۲۸ . 

(۲) السنة ومكائتها في التشریم ۲۰۳ . 

(۳) تأويل ختلف الحديث ۰۱ - الفرق بین الفرق ۳۱۹ . 

(4) البخاري - فتح الباري ۲۹۳/4 - آنظر فضسل الاعتزال 
۹۹ 

(ه ) تأويل مختلف الحديث ١‏ 

(5) أنظر فتح الباري ۲۹۳۰۲۸۲۱ 
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صورته(۱) » » وقال ان مثل ( هذه الأخبار لا مجوز التصديق 
بها اذا كانت خالفة للأدلة القاطعة )۲۳ , 

والعجیب هنا هو ميلهم الى الانکار ولكوصهم عن التأويل 
ذلك أن بعض الأحاديث مثلہا مثل بعض الآيات النشاپة الق 
تحتاج الى فهم میق » يوفق بين ما يبدو من الاختلاف أو 
التعارض بينها وبين العقل . 

وقد تولى أهل السنة درس هذا الحديث الذي رده القاضي 
عبد الجبار فقالوا: واختلف الى مادا بعود الضمير ي (صورته): 


١‏ - فقيل :الى آدم : أي خلقه على صورته التي استمر عليها 
إلى أن اهبط وإلى أن مات دفعاً لمن توهم أنه لما كان في 
الحنة كان على صفة آحری - أو ابتدأ حلقه. كا وجد ۸ 
ينتقل في النشأة کا ينتقل ولده من حالة الى حالة . 

وقیل ارہ على الدهرية انه لم يكن انسان الا من نطفة ولا 
تکون نطفة انسان الا من انسان ولا أول لذلك » فبين أنه 
خلق من أول الأمر على هذه الصورة . 


(۱) اخرجه البخاري آنظر فتح الباري ۲۳۸/۱۳ ومسل 4/ ۷٠۲۰ء‏ 
۶۳۳۴ء 
(؟) فضل الاعتزال ۱۵۱ . 


۱۰۰ 


وقبل لارد على الطبائعيين الزاعمين أن الانسان قد يكون 
من فعل الطبع وتأثيره .. 

۲ - وقبل: ( الضمير لله.. . والمعنى أن الله خلقه على صفته 
من العم والحياة والسمع والبصر وغير ذلك » وان كانت صفات 
اللہ تعالى لا يشبهها شيء )13 , 

هكذا أعمل أهل السنة في مثل هذه الأحاديث الختلفة 
والمشكلة » التأويل المتزن المنطقي ولم يجرؤوا على ردها » لأا 
أحاديث صحيحة ثابتة بینا تكص العتزلة عن اعمال العقل » 
وهم من قدم العقل وكان المقل عندهم حكر على التشكيك في 
الشرع ونصوصه ورجاله . 

ه - كذبهم في الحديث : 

ثبت لنا أن المعتزلة يعتبرون العمل شرط صحة لشوت 
الامان الا أن الکشیرین من أعلامہم اشتبروا بالتہساوت في أداء 
الفروض وقلا التدين وعدم التورع عن ارتکاب بعض ال حرمات 
ويتضح لنا ذلك عند النظام ومامة بن آشرس وغيرهما . 

کا أن بعض زعامم لا يترددون عن الكذب في الحديث : 
جاء في مقدمة صحيح مسلم د كان رو بن عبيد یکذب في 


(۱) فتم الباري ۳ — ۲۲۹ 


۰1 


الحدیث!'' » . ومن أمثلة أكاذيبه مسانسبه للحسن البصري 
حول السکران بالنبيذ من أنه لا یجلد . وسئل أيوب السختباني 
عن صحة ذلك فقےال : ( كذب » أا سمعت الحسن بقول » 
یجلد السكران من النسذ )۲۲ . 

ومن أمثاة أ كاذيبه أيضاً ما نسبه للحسن كذلك من روايته 
عن رسول الله ر : « اذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه » 
وقد کذبه أيوب . ولا ریب أن هذا الحديث ظاهر الوضع . 


وكثيرة هي المسائل التي ينسب أحكامها الى الحسن » وهي 
على ا لحقبقة من رأيه هو'"' . 


ولتأسد مذهبه الاعتزالي فان عمرو بن عبید كثيراً ما يورد 
ا حدیث دوت ببان تأويله »> من ذلك ما رواه عن الرسول ع 
من قوله : ( من حمل علينا السلاح فليس منا ) وقد سثل عن 
ذلك عوف بن أبي حمية فقال : ( کذب والله رو ولکنه 
آراد أن حوزها الى قوله الخبيث ) . یعی أن عمراً آورد هذا 
الحديث لتأیید ما يذهب اليه المعتزلة من تفسيق مرتکب 
الكبيرة وتخليده في النار ولا كان مستل السیف على آخبه 


. ۲۲/۱ مقدمة صحيح مسل‎ )١( 
. ۲۳ /۱ الصدر السابق‎ )۲( 


۰ ۲۷۰۳ میزان الاعتدال‎ (e) 


الس مرتكبا لكبيرة فہو ليس من أمة الاسلام وبالتالي فہو 
مخلد في لغار , 

ولهذا نجد العاماء يضمقون عمراً ويردون أحاديثه من ذلك 
أن الفلاس قال : ( عمرو متروك صاحب بدعة ) ۱۳ . بل فان 
الئاس کانوا يتحاشون حتى مجالسته لاغراقه في الابتداع رغم ما 
يشاع عنه من ورع !! 


واذا حوز النظام الکذب على الکره حيث قال : ( اذالم 
يعرف التعريض والتورية قبا أكره عليه فله أن یکذب ویکون 
وزره موضوعاً عنه )۲۳ فان أكثر المتزلة با فیہم النظام لا 
پتورعون عن الکذب لا للاكراه ولکن لتأيبد ما يذهبون الله 
من آراء متعسفة کا رأينا بالنسبة لعمرو بن عبيد » وکا بروی 
عن القاضي عبد الجبار الذي يروي عن ابن عباس قول الرسول 


َيه ( خمس لا يعذر يجبلين أحد 
١‏ - معرفة الله تعالى » أن يعرفه ولا بشته به شتا . 
۴ - والحب في الله . 


م - والبغض في الله . 


(۱) آنظر صحیح مسا ۳/۳ - انظر ا حاشیة رقم ٣‏ 
(؟) ميزان الاعتدال مره ۷و , 


(؟) ملل الشپرستاني 0۱/۱ . 


؛ ‏ الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر . 

و - اجتناب الظامة 13 . 

وهذا الحديث ينكره الرواة » و اقا تمسك به الممتزلة 
لثبتوا به وجوب معرفة الله بالدلیل'؟' . 

فالحديث الشریف لم یسا من المعتزلة حيث جر حوا رواته 
من الصحابة » وأتكروا التواتر منه وردوا الآحاد وأنکروا 
وشکوا في الكثير من الأحاديث وأخيراً كذبوا في الحديث 
تقوية بدعتهم » فہم وان لم یکترئوا بالحديث الا أہم بلجاون 
السه ٤‏ وان اضطرم ذلك الى الوضع حين برومون تأیسد 
مذهیپم . 

واذا کان هذا موقفهم من الحديث نا هو موقفہم من 
الاجماع والقياس ؟ 


موقفيم من الاجماع والقياس : 
يمتير الا اع والقباس من المصادر الأساسية التشریع 
الاسلامي''' بعد القرآن ذلك أن شريعة السیاه انا تستمد 


(۱) فضل الاعتزال ۱۵۰ . 
(؟) فضل الاعتزال هامش رقم و۰9 
(۷) انظر يحثاً قسماً « بالعربي » عدد ۰ص ۲۱ ۰ 


۱۰ 


شرعيتها وأحكامبا من الله تعالى ٤‏ إما بطريق مباشرة وهي 
القرآن أو غير مساشرة وهي سنة الرسول المقبولة : صحسحة 
وحسنة » ثم الاجماع والقباس اللذان يسقندان الى روح القرآن 
والسنة . 


وقد عرف العلماء القياس بأنه ( إلحاق أمر غير متصوصض 
على حكه بأمسر آخر منصوص على حکمه لاشتراكهها في عل 
الک أو هو الک للنظير مح‌نظیره اذا كان في معناه وا حم 
للفرع بحم أصله اذا قامت فيه العلة التي من أجلم! وقع 
الحم )۷ 8 


والقياس مأخوذ من أكثر من آیة في القرآن الکرم ( لعامه 
الذين يستنيطونه منبم) إذ الاستنباط هو الاستخراج وهو 
بالقناس لآن النص ظاھرا؟' » و كذلك مأخوذ من قباس الرسول 
مر في أكثر من حك » وقد عقد الامام البخاري في جامعه 
الصحيح باب ترجم له بقوله : ( باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل 
مبين ) » وقد بين الني يلد حکپا لیفہم السائل ''' أورد فبه 


(۱) تاریخ المذاهب الإسلامية 2/۲ ۱۵ . 

(۲) جامع بيان العم وفضله ۰۹۲/۲ 

(۳) سورة النساء ۸۳ , 

. ۳ - 1۲/۱۷ قتح الباري‎ )٤( 

(ه) قتح الباري ۹/۱۷ه - معنى : أصل مبین أي كان غامضا ثم بشن 
تعارم . 


۱۰ 


عدداً من الأحاديث التي تنبت قباس الرسول بزل الصریح . 

أما الاجماع : فبو اجاع علماء الأمة الاسلامية على أمرما 
قيصبح بذلك حكا شرع والاجماع مأخوذ من قول الله 
تعالى: « ويتسع غير سيبل المؤمنين ء''' وقول الرسول عل : لا 
تجتمع أمتي على خلالة"" . 

والعمل بالقياس معلوم عند عاماء الأمة وقد ساروا عليه 
قدياً وحديثاً حتى حدث ابراهم النظام » وقوم من ا لعتزلة 
سلكوا طريقه في تفي القباس" ... وخالفو! ما مضی عليه 
السلف ... واتبعهم من أهل السنة على نفي القباس في الأحكام 
داود ين علي“ بن خلف الاصبہانی الظاهري ( ت ۲۷۰ ه ) . 

أما النظام فقد رد حجية الاجماع والقياس مما ذلك أن 
الحجة عنده انما تتحصر في قول الامام المعصوم تأسياً با 
يذهب البه بعض الشيعة الذہن جعلوا الدين طاعة رجسل واحد 


(e) 


وهو أمامهم 


. ۱۱ : سورة القساء‎ )١( 
. ۳۲/۲ انظر جامع بیان العلم وفضلہ‎ )۲( 
الفرق بين الفرق ۱۳۲ - السنة ومکانتهسا في التشریع الاسلامي‎ )۴( 


٦ء‏ 
)٤(‏ جاء في شجرة النور الزكية تخارف:ان(داود الاصبهائي. .طرح القياس 
۱ ). 


(ہ) ملل الشهرستاني ۰۱۷/۱ ۰۱۵5 ۰۱۸۰ 


۱۰۹ 


وقد تصدى جع من الممتزلة أنفسهم للرد عَل النظام من 
أمثال بشر بن المعتمر شيخ البغداديين ورئيسهم © وأبي الهذيل 
العلاف وهمامن رؤساء المعتزا لةوأهل الکلام وکاناین أشد الناس 
نصرة للقياس واجتہاد الرأي في الأحكام » وقد قما أبا المذيل 
وأصحابه نے 


کیا خالفه بر بن غباث المريسي ( 5084-3 ه ) وهو فقبه 
معتزلي عارف بالفلسفة برمی بالزندقة ۲۱" والقول خلق القرآن » 
أخذ الفقه عن القاضي أبي يوسف وكان من المفرقين في القماس 
الناصرين له الدائتين به ۴ وان کان لا ری الاجاع کا سنری 


بعد حين . 


واذا انقسم المعتزلة حول القياس فان موقفہم من الاجسماع 
يكاد یکون متحداً حول رد الاجماع » نعم » نجد القاضي عبد 
الجبار يقر حجة الاجماع مستشبداً بقول الرسول یل لا تجتمع 
أمتي على خطأ وعليم بالماعة ۷4۱ » ولئن شرح المراد بالجماعة 
وهو ما أجمعت عليه الأمة وثبت ذلك من اجباعبا » فانه محعل 


(۱) جامع بیان العم رفضاء ۲ | ۷۷ - ۷۸ ونحسوہ في فتم الباري 
۷ء ۰ 


(؟) الاعلام لازركلي ۲۸/۲ . 
(۳) جامع بیان العم وفضلہ ۷۸/۲ . 
)٤(‏ فضل الاعتزال ۰۱۳۸ 


۱۰۷ 


هذا الاجیاع لا برتبط بالعدد بقدر ما رتبط بطاعة الله والتزام 
السمت آلسَويِ فپو عنسده بنطبق حت على الفرد اراد 
مستشیدا على رأيه هذا ما بنسبه لابن مسمود : ( الجاعة مسا 
وافق طاعة الله وان كان رجلا واحداً ) ۱۷ . 


وعلى هذا الأساس بصف من خالف المعتزلة من المشنمين 
علیہم بأنہم ( عند التحقيق لا بميزون ما يقولون ) ۲۳۱ ويصف 
أصحابه بأنہم م المتمسكون بالسنة والجاعة دون هؤلاء الشنمین 
علیہم ۲۳۲ . 

وني الحقیقة فان الواحد لا کن أن یکون اجاعا» والا فان 
المفاهم تصبح مقلوبة منکوسة ولصل في اعقراف القاضي عبد 
الجبار ( ت ١6‏ 4ه ) بالاجماع وهو من رجال القرن الرابع وأوائل 
الخامس » وقد شبد ما حق المعتزلة من النکمات نتيحة غلوم 
وخخالفتہم الصريحة للكثير ما يدين به المسامون وما هو 
وارد في الكتاب والسنة ٤‏ لعل في اعترافه يحجية الاجاع لتخفيفاً 
عن المعتزلة بعض أوزارم » إلا أن التوفسق جانبه لما عرفه ذلك 
التعريف التجافي حتى مع المعنى اللفوي للاجماع فضلاً عن معناه 
الاصطلاحي . 


أما النظام فانه أبطل صراحة حجية الاجماع وذهب الى 


(۱) د (۲) و (۳) فضل الاعتزال ۱۸٩‏ . 


۱۰۸ 


تجويز اجماع الأمة في جنيع الأعصار على الحطا من جبة الرأي 
والاستدلال © وستدل على رأیه هذا بأن الآأمة الاسلامية 
أجمعت ( على أن النبي کل بعث الى الناس كافة دون جمیع 
الأنبباء 2 ولیس كذلك ٤‏ وکل نبي في الأرض بعثه الله تعالى 
فالى جيس الخلق بمثه لأن آيات الأنبياء - لشہرتھا - تبلغ آفاق 


الأرض ٤‏ وعلى کل من بلغه ذلك أن يصدقه ويتبعه ) ۲۳۱ . 


وهذه الحجة تتنافی وقول الرسول ب : بعشت الى الناس 
كافة وبعثت الى الأحمر والأسود » وكان النبي يبعث الى قومه» 
وقد رواه البخاري في كثابي التيمم ”'' والصلاة 47 والنسائي 
قي كتاب الغسل 60 والدارمي 3 كتاب الصلاة ٦٦‏ ۰ 


وقد خالف النظام اجماع الأمة على وجوب الوضوء من 


النوم » وابتدع القول بأن النوم لا ينقض الوضوء وعلل عذالفته 
هذه بقو له : 


)١ ١‏ الفرق بین الفرق ۱4۳- 5١م‏ - ۳۷۸ - تأويل غتلف‌اطدیت 
۸ - السنة ومكانتها في التشریم ٠۳‏ ہے 
؟) تأويل مختلف الحديث ۱۸ . 
۳) فتح الباري 40۳/۱ - ومع , 

فتم الباري ۰۲۳:. 


) 
(r) 
)٤ 
, ۱۷۲/۱ (ہ) النسائي‎ 
)٦( 


( وافا أجم الناس على الوضوء من فوم الضجعة لأنهم کانوا 
يرو أوائلهم اذا قاموا بالفداة من وم الليل تطبروا » لآن 
عادات الناس الغائط والبول مع الصبح » ولآن الرجل يستيقظ 
وبعينه رمص ويفيه خلوفء وهو متبيج الوجه » فيتطبر 
لِلْحَدَثِ والنشرة ۱ لا للنوم ۰۱۳ 

والموم خلافاً لا يذهب اليه النظام پنقض الوضوء سپا اذا لم 
یکن نسة أو خفقة خفیفة » وقد عقد البخاري في جامعه با 
ترجم له بقوله : باب الوضوء من النوم ۳۱) آورد فيه أحاديث 
كثيرة تثبت تلك انترجة . 

وخالف النظام اجاع الآمة أيضا بقوله: ( ان الطلاق لا بقع 
بشي» من‌الکنایات کقول اثرجل لامرأته: أنت خلبة أو برية أو 
حبلك على غاربك أو البتة أو إلحقي بأهلك أو اعتدي أو نحوها 
من كنانات الطلاق عند الفقہاء سواء وی بها الطلاق أو لم 
يلوه ) ۶ . 


ذلك أن ما ذهب اليه المسامون اعتبار النبة . وقد عقد 


)١(‏ النشر : الريح الطيبة أو أعم أو ريح فم المرأة واعطافها بعد النوم 
( القاموس 1١4107‏ ) . 

(؟) تأویل ختلف الحديث ۱۹ء 

(۳) فتح الماري ۰/۱ ۳ھ 

. ١٤١ س‎ ١٤١ تأریل مختلف الحديث ۱۹ - الفرق بين الفرق‎ )٤( 


1۰ 


البخاري لهذا العنی ابا ترجم له بقوله: (باب اذا قال فارقتك » 
أو سرحتك أو الخلية أو البرية أو ما عني به الطلاق » قبو على 


نسته ) ۲۱ . 


ومن لطیف ما پروی عن بسر بن غباث الريسي المعتزلي في 
رد الاجماع أنه سأل الامام الشافعي في حضرة هارون الرشد : 
( ادعیت الاجماع » قبل تعرف شيثا أجمع الناس عليه ؟). 


قال الشافعي : نعم أجمموا على أن هذا الحاضر أمير المؤمنين 
تمن خالفه قتل ۱۳۱ , 

فالاجماع حقيقة تستند الى الکتاب والسنة لا يمكن انكارها» 
ولا كن فیمه الا بالشکل السوي الذي قبمه به السلف الصالح. 


(۱) صحيح البخاري کتاب الطلاق - انظر فتم الباري ۱۱ ۲۸۹ . 
(۲) مناقب الشافعي ۰۱/۱ . 


۱۱ 


رد 


صو اماد تالفتزلةعنالسنة 


ان موقف الممتزلة من صحابة الرسول تو الحافي اا 
قررته السنة وبسنه القرآن العزيز من وجوب احترامهم وا كبارهم 
وان كنيهم في الأحاديث المنافى مع وعیسد الرسول الكذابين 
عليه وهو القائل ( من كذب علي متعمداً فلیتبوأً مقعده من 
النار ) ۲۲۱ وهو حديث متواتر يقول عنه ابن الجوزي قد رواه 
من الصحابة مانبة وتسعون صحابباً وان انکارم أو تشكيكهم 
في بعض الأحاديث ٤‏ وإبطالهم قبول التواتر والآحاد » هذه 
المواقف جسعپا تعتبر انحرافا عن السنة ومجافاة للسلوك الذي 
سن إِتبَاعَهُ الرسول یه وصحابته رضي الله عنہم ... وقد 
أوردت من الأدلة ما يثبت هذا الانحراف عن الهدي النبوي . 


7 هذا الفصل نضيف عدداً خر من الواقف والآراء التي 
آمن ہا المعتذلة ووقفوا ينفحون عنما ویمضدونها بأدلتهم العقلیة: 


([۱) الوضوعات لابن الجوزي ۱ كم ۰ ۰ ۷ 


۱۳ موقف العتزلة (۸) 


أ - وجوب معرفة الله بالدليل : 


لقد كان الايمان بالله في عبد الرسول والصحابة بسیطا غير 
معقد » حتى اذا ما نشأت فرقة المعتزلة أدخلت مباحث غريبة 
عن الاسلام متأثرة بالمذهب والمقولات الفلسفية » وكان البحث 
في معرفة الله بالدليل وايقاف صحة الايمان على ذلك من بين تلك 
الموضوعات التي أَحْدَئْهَا العتزلة » وبذلك فرضوا على الفرق 
الأخرى النظر فیہا » وقد ورثها عنهم الأشاعرة رغم انفصالهم 
عن المعتزلة » فقد جاء عن أبي جمفر الساني - وهو من كيار 
الأشاعرة - قوله : ( ان هذه المسألة من مسائل المعتزلة بشت 
في الذمب ) ٠١‏ أي المذهب الأشعري . ١‏ 


ولشدة تعلق المعتزلة بهذا المبحث فانهم جعلوه منضوياً تحت 
مفپوم الايمان فپذا أبو شمر يزعم ( أن المرفة بالله وا جاء من 
عنده ... ومعرفة التوحید والعدل » عدل الله سبحانه » ونقی 
التشبيه عنه » کل ذلك ايان والشاك فی كافر ) ١ . ١‏ 


وشغفہم هذا دفم بالقاضي عبد الجيار الى أن يستشبد 
حدیث ينكره الرواة کا يقول فؤاد السيد ‏ لببرر ما ذهب 


(۱) فتح الباري ۷۷/۰۱ ۰ 
(؟) مقالات الاسلاميين ۱۷۱/۲ . 
(۳) انظر فضل الاعتزال ۱۵۰ هام ش رقم ۵۵ . 


94 


البه المعتزلة من وجوب معرفة الله : ( عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله گا : خس لا بعذر تحبلبن أحد » معرفة الله تعالى 
أن يعرفه ولا يشبّه به شیا ) ۱۷ . 

واذا كانت معرفة الله وصفاته مقررة في الاسلام» فان تعقيد 
هذه العرفة ووجوب تحصیل الدلیل علا هو البدعة المنافية مع 
السلة الصحية . 

فہذا أبو هاشم ( عبد السلام بن مد بن عبد الوهاب الجبائي 
ان أبي علي الجبائي ) من العتزلة ذهب الى أن ( من لا يعرف 
الله إلدليل فپو كافر ) لن ضد المعرفة النكرة » والنكرة 
کفر ۳ . 

کا أن ابراهم بن سيار النظام ذهب الى أن التمکن من 
المعرفة ان كان عاقلا ( يحب عليه تحصیل معرفة الباري تعالى 
بالنظر والاستدلال ) ۳۱ . 

نعم أن التقليد مذموم . لذلك تجد بعض أهل السنة بوجب 
الاستدلال هو أيضا الا أنه لم برد به (التعمق في طرق التکمین) 
بل اكتفى با لا يخلو عنه من نشأ بين المسامين من الاستدلال 


(۱) فضل الاعتزال ۱۰۰ 
(؟) فتح الباري ۱۱۸/۱۷ . 
(۳) ملل الشهرستاني ۰۸/۱ » 
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بالمصنوع على الصانم » وغايته » أنه يحصل في الذهن مقدمات 
ضرورية تتألف تألفس) صحبحا وتنتج العلم » لكنه لو سثل : 
كيف حصل له ذلك ما اهتدى التعبير عنه ۶۷ ۔ 

ويقول ابن حجر لا حجة لمن اشترط النظر ( لن من ۸ 
يشترط النظر لم پنکر » أصل النظر » وانما أنکر توقف الايمان 
على وجود النظر بالطرق آلكلامية » اذ لا يازم من الترغيب في 
النظر جعلہ شرطاً ) " . 

واذا كان في النظر بالنسبة الجماهبر مشقة لم يوجبها علبہم 
الشرع » فان فمه بالنسمة للعاماء والمختصين ( فائدة معتبرة اذ لا 
يحسن بحامل السنة ال جہل بالحجج النظرية على عقائدها ) ۲۳ . 

والذي بثبت مخالفة ما ذهب اليه المعتزلة من وجوب معرفة 
الله بالدليل مسا ثبت في الصحبحین عن ابن عمر ( أن رسول الله 
يل قال : أمرت أن أقاتل الناس حتى بشہدوا أن لا إله إلا 
الله وأن مدا رسول الله“ ويقيموا الصلاة » ويؤتوا الزکاة» فاذا 
فعلوا ذلك عصموا مني دماءہم وأموالهم الايحق الاسلام وحساہم 


)١(‏ فتح الباري ۷ءء 
(؟) فتح الباري ۱۲۲/۱۷ ۰ 
(؟) مقدمة ابن خلدون ۸۳۸ , 


۱1۹۹ 


على الل ) ۲۱ . 

ففي مذا الحديث کا قول ابن حجر ( وليل ... على 
الاکتفاء في قبول الايمان بالاعتقاد الجازم خلافا لمن أوجب تعل 
الأدلة) " . 


وجاء عن معاوية بن الحكم قوله : ( آتبت رسول الل لار 
بچاریة فقلت : با رسول الله » علي رقبة » أفأعتقها ؟ فقال ها 
رسول الل: این الله ؟ فقالت: في السیاء فقال : ومن أ ؟ قالت: 
انت رسول الله . قال : فأعتقہا ) 5 , 


فبهذه المعرفة الأولمة المجملة بل وبرسوله ثبت لا الاسلام 
وأجاز رسول الله یل عتقها . 

وكتب الرسول بل الى هرقل وكسرى وغيرهما من 
الملوك يدعوم الى التوحيد ورسائله كلها تثیت أنه عله ( ۸ يزه 
في دعائه ... على أن يؤمئوا بالل ویصدقوه فما جاء به عنه ٤‏ 
فمن فعل ذلك قبل منه سواء كان اذعانه عن تقدم نظر 
آم لا) 0 . 


(۱) البخاري : کتاب الاهسان - باب فان تابوا ... انظر فتع الباري 
۰/۳ یہ یی ۰۳/۱ . 

(۲) نتم الباري ۸۳/۱ . 

(۳) الرسالة 4/4۳ . 

(4) قتع الباري ۱۲۱/۷ , 


لقد سبق لا ان بینا أن غلو المعتزلة في فہمہم لعقيدة 
التوحيد تفرع عنه أ - ايمانهم بنفي الصفات ب نفي الرؤية. 
ج - القول مخلق القرآن . نفي الصفات فقالوا : يخلق القرآن 
اعتقاداً منہم أن ثبوت قدم أي صفة با فيا کلامه تعالى : یثبت 
مع الله قدي غيره » وهذا عين الشرك في نظرم » ونفوا الرؤیة 
نپا تقتضي الجسمية وهي ما يتنزه الله عنه . 

والممتزلة أجمعوا على أن الله سبحانه لیس بحسم ولا عرض 
وأن شیثا من الحواس لا يدركه في الدنيا ولا في الآخرة . حتى 
أن بعضہم يكفر من يقول برژیته ( كا ترى المرئيات بالقابلة أو 
امحاذاة أو في مكان حالا فيه دون مكان ) 2392 . 

لکنہم اختلفوا هل بری الل بالقلوب؟ 

فقال أبو امذیل وأكثر العتزلة : نرى الله بقلوبنا » ععنی 
أنا نعامه بقلوبنا» وأنكر هشام الفوطي وعباد بنسليان ذلك!''. 

أما الخابطية ( أصحاب أحمد بن خابط ت ۲۳۲ ه) والحدشة 

(۱) أنظر فضل الاعتزال ٩۳‏ - مقالات الإسلاميين ۲۳۸/۱ - ملل 
الشهرستاني ۰ - مقالات الإسلاميين ۳۲۹/۱ . 


(۲) الصدر السابق ۲۳۸/۱ . 


۱۹۸ 


( أصحاب الفضل ا حدثي ( د ۲۵۷ ه ) فانهم آمنوا بالرؤية 
ولکنمم صرفوها الى رؤية العقل الأول العقل الفعال ) ۱ . 
وفكرة العقل هذه فكرة يونانية آمن مها بعض القلاسفة المسامين 
وتسربت الى الفکر الاعتزالي . 


والمتزله حين ينفون الرؤية یزعمون أن کل شيه بری بالعين 
يحب أن يكون في مقابلة الین > أي بنيفي أن یکون جا 
يحتل حسیزاً » بهذا ناظر أبو اسحاق النصيبيني رئيس معتزلة 
البصرة آیا بكر مد بن الطيب الباقلاني ( ت ۰۳ ۰ »بل 
فان تعله الجسمية پرکن الیہا كل النفاة ارؤية الله : 


يقول القرطبي : ( اشترط النفاة في الرژية شروطا عقلية 
كالينية المخصوصة » و القابلة وايصال الأشعة وزوال ا موائع کالبعد 
والحجب في خبط لهم وتم ) بسن 


والمعتزلة مناصرة منہم لرأيهم بردون كل الأحاديث النبوية 
التي تثبت الرؤیة بدعوى أنها أحاديث آحاد ( وانما يقبل خبر 
الواحد فیا طريقه العمل ) ۷۴ ويحاولون في الوقت نفسه اختلاق 


(۱) ملل الشهرستاني ۱۷/۱ , 

)2 اعساز القركن القدمة للمحقق ۲۳ , 
(؟) قتع لباري ۱۹۰/۱۷ . 

(:) فضل الاعتزال ۱۰۸ 


۱۹۹ 


أحاديث كثيرة تتساوق مع مذھبہم . 


فہذا القاضي عبد الجبار يورد أثراً بصیقة التمريض ينسبه 
لان عباس فيقول وروي أن نجدة الحروري "١١‏ سال ابن عباس 
فقال : كيف معرفتك بريك ؟ فقال : ( أعرفه ا عرفتي به 
نفسه من غير رؤية » وأصفه با وصف به نفسه من غير صورة > 
لا يدرك بالحواس » ولا یقاس بالقباس معروف بغير تشه " , 


كا ينسب خبراً لعائشة يقول ( انها معت بأن القوم يقولوث: 
بأن الله ری » فقالت : لقد قف شعري مما قلتموه ودفمت 
ذلك بقوله تعالى : لا تدر که الأبصار وهو يدرك الأبصار 9" ). 


ما الآیات القرآنية التي تثبت رژية الله فانهم يقفون منها 
موقف التأويل والتخريج المتعسف : 


فبذا الز شري يفسر قوله تعالى : «وجوه يرمئذ ناضرة الى 
رہا ناظرة » ' بأن الراد بناظرة الثانبة ( بالظاء ) مننظرة 
فالؤمنون وم الذين لا خوف علیہم ولا هم يحزنون ينتظرون 
ذلك اليوم . ويبين أن تقدم الفعول به ( الى رها ) يقيد 


(۱) وهو رأس الحرورية النجدات قتله اصحاپه سنة 59 ه . 
(؟) فضل الاعتزال 9۰ص 

(؟) فضل الاعتزال ۱۵۸ . 

(ء ) سورة القيامة ۲۳ . 


۱۲۰ 


الاختصاص بعنى أن هذه الوجوه ( تنظر الى رها خاصة لا 
تنظر الى غيره ... ومعلوم أنهم ينظرون الى أشياء لا بحیط با 
الحصر ولا تدخل تحت العدد في حشر يجتمع فيه الخلائى 
کلہم ... فاختصاصه بنظرم اليه لو كان منظوراً اليه مال » 
قوجب حمله على معنى يصح معه الاختصاص ) 13١‏ , 


ویستنجد بالعربية ليؤيد تأويله فيقول ( والذي يصبح معه 
أن يكون من قول الناس : أ الى فلان تاظر ما يصنع بي تريد 
معنى التوقع والرجاء ومنه قول القائل : 


(وإذا نظرت إليك من ملك. . . والبحر دونك زدتني نىا“ 
وسمعت سرورية مستجدية بمكة وقت الظهر حين يغلق الناس 
أبوامهم ويأوون إلى مقايلهم تقول: عيينتي نويظرة إلى الله 
و الب 


والمعنى آنهم لا يتوقعون النعمة والكرامة الا من ریهم کا كانوا 
في الدنيا لا مخشون ولا برجون الا ابام ۳ . 


(۱) الکشاف ٠۹۲/٤‏ . 
(؟) و العنی : اذا رجوت عطاءك وأنت من الاك وال ب ان البحر أقل 
جوداً منك زدتني نعما » وهذا من قول الناس : أا الى فلان ناظر ما یصنع 
بي » بريد معنى التوقع والدعاء شرح شواهد الکشاف - انظر الکشاف 
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. ۱۹۲/٤ الكشاف‎ )۳( 


۷۱۳۱ 


وکل آية یکن أن يستشعر منہا معنی رؤية الله » يلها 
الزخشري بشکل يدفع الرؤية » فیشرح الفوز في قولہ تعالى : 
« فمن زاحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز »۱ بقوله ( وأي 
فوز أعظم من دخول الجنة ) ويعلق سراج الدين البلقيني على ذلك 
بقوله ( أشار الى عدم الرؤية )۲۲۱ , 


وهو عين التأويل الذي ينقله القاضي عبد الجبار عن أبي علي 
الجبائي الذي يصور معنى التطور الذي طرأ على موقف مشتة 
الرؤية . ذلك أن أوائلهم کانوا ( يقولون بالرؤية مع التشبيه . 
ثم من بعد لا عرفوا فساد القول بالتشميه شتوا على القول بالرؤية 
للالف والعادة ٤‏ واحتجوا بقوله « وجوه يومئذ ناضرة الى رہا 
ناظرة» ۱" وهسذا لاحجة لهم فيه لن النظر لیس هو الرؤية » 
فتحسل الآية على النظر الى الثواب أو الانتظار . کا روي عن 
كثير من الصحابة ) '؟ , 


فهو دنسب عقيدتهم الى الالف والعادة لا النظر والفہم “ثم 
پوول‌مستندهم من الآية بنفس تأويل الزخشري الذي تناول مد 
ابن المنير الرد عنه في كتابه ( الانتصاف فبا تضمنه الكشاف من 


(۱) سورة آل عمران ۱۸۵ . 
(؟) الاتقان ۱۹۰/۲ . 

(؟) سورة القيامة ٥٢‏ . 
)٤(‏ فضل الاعتزال ۱۰۸ . 


۱۳۲ 


الاعتزال ) فقال ( ما أقصر لسانه عند هذه الآية فکم له يدندن 
ويطيل في حجب الرؤية ويشقق القباء ویکثر ويتعمق . ناسا 
ففرت قاه صنع في مصامتها الاستدلال ... وما يعلم أن الممتع 
برؤية جمال وحه الله تعالى لا يصرف عنه طرفه ولا يؤثر عليه 
غيره ) ۲۷ ويقول ان بطال (إِنْ تاویلہم لناظرة منتظرة خطأ 
لأنه لا يتعدى بإلى ۱۳ ويتحدث ابن کش عمن تأول حرف 
الجر دا یء في قوله تعالى : « الى را ناظرة» وفسره بأنه مفرد 
الآ لاء وهي النعم فيقول : فقد أبعد هذا القائل النجعة و أبطل 
فها ذهب اله » وأن هو من قوله تعالى: وكلا انہم عن رهم يومئذ 
لْحجُوبُونَ)29, 


قال الشافعي رجه الله لما سنل عن هذه الآية: : ما ححپ الله 
قوماً بالسخط دل علیأن قومبرونەبالرضا۔ وسأله الربیے ین‌سنجان: 
أوتدين بهذا يا سيدي ؟ » فقال ( والل لو لم يوقن مد , 


بن أدرس 
أنه يرى ربه في المعاد لما عبده في الدننا) © , 


وبالاضافة الى الأدلة النقلية الصحيحة التي أوردها اسل 
السنة فانهم تناولوا شبہة المعتزلة العقلمة بالرد َلیها عقلياً ولغو 


(۱) مطبوع على هامش الکشاف انظر ۱۹۲/٤‏ . 
(۰) قتع الباري ۱۹۰/۱۷ . 

(۳) تسیر ابن كثير ۳۰۵/۸ - ۳۰۰ , 

(4) مناقب الشافمي ۱۵/۱ . 


۱۳۳ 


فہذ ابن حجر يورد مسا عدده البيپقي من الأوجه اللغوية التي 
تفيدها عبارة ناظرة في کلام العرب منتہباً الى أن أولاها بالقبول 
في الآية هو نظر الرؤية ‏ . 


وهذا أبو بكر الباقلاني برد على اعتراض أبي اسحاق 
النصيبيني ويبين أن الرؤية لا تم بالعين لا يستازم ذلك من الکان 
(وانما يرى بالادراك الذي في العين» ولو كان الشيء يرى بالعين 
لکان يجب أن ترى كل عبن قائة مة “وقد علمنا أن الأجبر عته 
قائمة ولا بری شيا . ۰ ) ويبين أن اثبات رؤيته ليس فيه قلب 
لحقيقة ولا اثبات لما بتنافى مع تنزيه الله بل فلا كان الله کل 
الموجودات وجب أن يكون مرئياً ( والشيء انما بری لأنه 


موجود ( بت3 8 


وقريب من هذا المعنى يقرره ابن تئسة فہو يقول : ( فكل 
ما کان وجوده أكل كان أحق تی بأن بری ... والموجود الواجب 
الوجود کل الموجودات وجوداً » وأبعد الأشاء عن العدم » 
فہو أحتق تی بان بری ٤‏ واکسا ‏ نره لعجز أبصارنا عن رؤيته لا 
لأجل امتناع رؤيته  )‏ . 


(۱) فتح الباري ۱۹4/۱۷ . 
(؟) اعجاز القرآن - القدمة السيد صقر ۲۳ . 
(؟) مناج السنة ۲۰۰/۲ . 


۱۳ 


أما الأحاديث الصحبحة التي تثبت اتحراف المعتزلة عنها » 
فبي كثيرة وقد عقد الإمام البخاري في كتاب التوحيد باب ترجم 
له بقوله باپ قول الله تعالى : « وجوه يومئذ ناضرة الى را 
ناظرة » "۲ وقد أورد فبه عدداً من ار الرسول لتر التى تثدت 
الرؤية . 

کا عقد مسل بابا في كتاب الامان هذا الغرض ترجم له 
النووي بقوله : ( باب معرفة طریق الرؤنة)''' سرد فيه عدوا 
من الأخبار بت الرؤية منها:- جاء عن جرير بن عبد اللقولہ: 
قال الني ملت : انکم سترون ریک عیانا وقد آورده البخاري 
عن جرير في كتابي مواقيت الصلاة ۱۳ والتوحد '؟) » وأورد 
تحوہ عن أبي سعيد الخدري في كتاب التفسير ۱*۱ , 


كا خرج نحوہ مس عن أبي سعيد الخدري في کتاب الامان1ة) 
وعن أبي هريرة في كتاب الزهد والرقائق" , 


)١(‏ البخاري - انظر الفتح ۱۹٢/۷‏ ۔ 

(۲) مسل الایان - ۱4۷/۱ 

(۳) البخاري - انظر الفتح ۲۳ - ۰۱۹۲/۲ 

(4) البخاري 7 فتح الباري ۰۱۹۰/۱۷ الأحاديث ووس مدع م , 
(ه) البخاري - الفتح ۳۱۸/۹ 

, مس ۱5۳۱ ہوا‎ )٦( 


(۷) مسل وزو . 


۷۱۲۵ 


وخرجه أيضاً ابن ماجه عن جرير في القدمة " وعن أبي 
هريرة في كتاب الزهد ۲۳۱ کا أورد نحوه أبو داود في كتاب السنة 
عن أبي هربرة وخرجه الترمذي في كتاب صفة الجنة عن 
أبي هريرة . 

فرؤية المؤمنين لرہم في الدار الآخرة لا يكن دفعبا وكل 
محاولة نعہا انما هي إدطال متعمد للحديث الصحبح » وتأويل 
متعسف لصريح القرآن العزيز . 


ج - انكارهم لشفاعة الرسول صلى الله عليه وسام + 
الشفاعة التي أثيتها أهل السنة أريعة أنواع : 
ذ-الخلاص من هول الوقف > وهي خاصة محمد رسول 
الله مر . 
۲ - الشفاعة في قوم يدخلون الجنة بغیر حساب . 


۳ - الشفاعة في رفع الدرجات ۔ 


(۱) سان ان ماجه ۰1۳/۱ 

(۲) الصدر السایق ۱۵۱/۲ . 

(۳) سنن الترمذي ٦۸۹۰۱۸۸۰۹۸۷/٤‏ وأورده ان‌خلاد الراميرمزي في 
ا حدث الفاصل ص ٢١٢٢‏ - فقرة ٥۸‏ - وأورد ابن كثير أحاديث الرؤیڈ 


في تفسيره پل Fees‏ 


۱۳۹ 


۽ - الشفاعة في اخراج قوم من النار عصاة أدخلوها بذفويهم . 

وا ممتزلة ولش اشترطوا فى في النوع الثاني من الشفاعسة أن 
تکون خاصة عن لا تبعة عليه فانهم قبلوا النوعین الأول والثالث» 
پینا ردوا النوع الرابع ۷ لآ ہم پنکرون شفاعة الرسول 


لأهل الکباثر من الامة اه ۳ مستندين الى المتشابه من 
قوله تعالى: «فا تنفعهم شفاعة الشافعین»۱۳ ون تخالف مبدأم 
في الوعد والوعيد . 


وقد شذ عنم أبو هاشم ا حبائي حيث آقر الشفاعة مع 
کون الشفيع ساخطأ » وقال : ( قد تصح بلاتوبة ) 9 . 

أما القاضي عبد الجبار فیقر شفاعة الرسول ولكنه محعلہا 
خاصة بأهل الثواب دون أهل العقاب ولأولباء الله دون أعدائه 
وتتمثل شفاعته صلى الله عليه وس في أن يزيدمم من الفضل 
والتعظم في الجنة هذا هو مفهوم الشفاعة التي يثبتها ويخطىء من 
پنکرھا مغطأ عظيما () مستدلاً على ما ذهب الم بقوله تعالى 


(۱) فتح الباري ۲۳۷/۱۷ . 

2 مقالات الاسلاسن ۱/۷ , 
(۲) سورة الدثر وع . 

)٤(‏ فضل الاعتزال ۲۰۸ هس مر 
(۰) فضل الاعتزال ۲۰۷ , 


¥ 


«ما الظالین من حم ولا شفيع بطاع ۱۲ » فأهل النار عنده 
يستحقون ( اللمن والغضب والسخط فکیف يجوز لارسول بل 
أن يشفع لهم » ومن حق الشافع أن یکون محبا لمن يشفع له 
راضیاً عنه » وهذا يوجب ان كان عليه السلام يشفع لهم أن 
یکون راضياً تمن سخط عليه ولعنه وذلك لا يصح) ۲۳۲ . 


فہم يصدرون في انكارم للشفاعةعن ایانهم بالوعد والوعید٤‏ 
وعد الله للمذنبين» وَوَعْدَه للاتقباء المطبعين » وقد سبقت كامة 
الله بذلك » ولا مبدل لكلاته » فاذا خرج المؤمن من الدنيا عن 
طاعة وتوبة استحق الثواب واذا خرجعن كبيرة ولم يشب شاد في 
النار ۲۳۱ » اذ لا يصح خروجمم منها لیم من أهل العقاب > 
ولا جوز مع ذلك أن یکونوا من أصل الئواب لان ذلك 
كالمتضاد ۴۱ . 


وم وان خلدوم في النار إلا أنهم جملوا عذاہم أخف من 
عذاب الكافرين . 


ويموقفهم هذا يكونون قد آنکروا أمراً أثبت لسنة 
)١(‏ سورة غافر ۱۸ . 
(؟) فضل الاعتزال ۲۰۸ . 


, د اه‎ ١۹ العتزلة لزهدی جار الل‎ (e) 
%4 فضل الاعتزال‎ ):( 


۱۳۸ 


الصحبحة ٤‏ جاء في سان أبي داود عن أنس بن مالك عن 
الني (ص) قال : شفاعتي لأهل الکباثر من أمتي ''' وبناء على 
ذلك فقد آمن أهل السنة بان الله يخرج قوما من النار بعد أن 
يمتحنوا بشفاعة الرسول لأر "ا . 


وقد یمترض بعضہم بأن الشفاعة ليست واردة في القرآن » 
وهذا لا نم ثبوتها » وكثيرة هي السائل والأحكام التي اختصت 
بذكرها السنة » وقد قبل يوماً لعمران بن حصين وهو جالس في 
المسجد : يا أبا النجيد انکم لتحدثوننا بأحاديث م نجد ها أصلا 
في القرآن ؟ ففضب عمران وقال لسائه : قرأت القرآن ؟ قال 
نعم . قال : فل وجدت صلاة العشاء أربعاً ووجدت الفرب 
ثلاث ۲.۰۰ الى أن انتهی ا ی ذكر الشفاعة ۲۳۱ مذ كرا لهم بقوله 
تعالى : وما 9 الرسول فخذوه وما نها عنه فانتبوا ©) . 


وقد استنيط المدید من الصحابة شفاعة الرسول م يوم 
القيامة من القرآن نفسه؛ قبذا علي بن أبي طالب (رض) يقول : 


(۱) وخرج نوه عن عمران بن حصين ۵۳۷/۲ وخرجه الترمذي 6/ 
۲ ۲ - أبن ماجه NEN‏ مس ۰/۱ ۱۵ - البخاري الفتح ۸/ہ ۱۹- 
النسائي ۱ - الدارمي ۲۳/۲ . 

(؟) موعظة الؤمتين ۱۰/۱ . 

(۳) دلائل النبوة رت س ¥ 

(4) سووة ا حشر ۷ . 


۱۳۹ موقف المتزلة )٩(‏ 


( انکم يا معشر أهل العراق تقولون أرجى آية في القرآن : يا 
عبادي الذين آسرفوا ... الآية لکنا أهل الببت نقول : ان 
أرجى آية في کتاب الله : ولسوف يعطيك ربك فتدضی وهي 
الشفاعة ) 1 . 


د - انكارم لمجزات الرسول صلی اللہ عليه وسام : 


ومعجزات الرسل السابقین الى تصورم للشوة » فقد اختلفوا فما 
پينهم : هل هي جزاء أو تواب ؟ آم لا؟ فقال بعضہم : هي 
ثواب وجزاء على عمل صالح عله الني مقر فاستحق أن مجزيه 
الله بالنبوة . 

وقال آخرون ليست مجزاء ولا ثواب ”؟' ومن قال بأنها 
جزاء على عمل عبّاد بن سليان * ومن قال بأنها تکون ابتداء 
أبو علي الجبائي 9" . 

ونفي الاصطفاء عن النبوة رأي قدم یداه بعض الفلاسفة 


حيث جماوا النبوة مرتبة من العرفة والسمو الروحي یبلفہسا 
ا تہدون الذين یتدرجون في معاناة ورياضة نفسمة خاصة . 


۱۱۱/۲ الاتقان‎ )١( 
, ۳۲۱/۲ ۰ ۲۹۷/۱ (؟) مقالات الاسلاميين‎ 
۰ ۱۳۷/۲ مقالات الاسلامیین‎ )۳( 


۱۳۰ 


ويذلك افتقدت النبوة جلاشا وقدسيتها » وصارت لدى 
هؤلاء الفلاسفة ومن تأثر بهم من المعتزلة من الموضوعات التي 
يتناولونها بعیداً ما تستحقه من الاحترام . فپذا واصل بن عطاء 
بخطب قیجید فیقول عمرو بن عبيد وکان شاهداً ا جع : 
« ترون لو أن ملكا من اللائكة أو نبي من الأنبياء يزيد على 


هذا م ۴۱۱۱ 

بل بلغ بهم استہتارم بقام الني بلق أن جوز عليه بعضیم 
تعمد ارتکاب المعاصي إلا آنا لا تکون إلا صفائر 9" . 

وبناء على هذا فان الكثير من العتزلة يعتبرون ا ححة قائمة 
على الناس بالعقل لا بالنبوة فحت من لم یبلفه خبد الرسول فہو 
محجوج ۳ لتقصيره في أعبال عقله للوصول الى الحقيقة . 

ومن المعتزلة من نفى أن تككون المعجزات دلائل صدق 
الرسول بل في دعواء الرسالة ففلق البحر وقلب العصا حبة 
وح السحر وانشقاق القمر والشي على الاء وغيرها لا تدل في 
زیم على صدق الرسالة ؟؟ . 


(۱) ميزان الاعتدال ۲۷۷/۳ , 
(۲) مبزان الاعتدال ۲۹۷/۱ . 
(r)‏ الصدر السابق ۳۱۹/۳ 8 
(؛) الفرق بين الفرق ۱5۲ . 


لفن 


والقرآن نفسه کا ذهب الى ذلك هشام الفوطي وعناد بن 
سلبان ( لم يحمل علا على الني بر وهو عرض من الأعراض 
لا يدل شيء منہا على الله ولا على نبوة عمد يتم ) ۲۷ . 

فبل نعجب بعد هذا اذا أنكر النظام ( ما روي من 
معجزات نبينا لر من انشقاق لقمر وتسبيح ألْحَصىَ في يده 
ونبوع الماء بين أصابعه ) ۶'۲ فہو حين يتحدث عن رواية ابن 
مسعود لحدیث الانشقاق يتناو ها دون التزام لأي لون من لوان 
الأدب ازاء الصحابة الذين قال عنهم الرسول بلي : لا تمبُوا 
أصحابي فيقول : 

( وهذا من الکذب الذي لا خفاء به لأن الله تعالى لا بشق 
القمر له وحده ولا لآآخر معه وانما يشقه لسكون آية للمالمين ) : 
فکیف لم يعرف بذلك العامة » ول يؤرخ الناس بدلك العام » 
ولم يذكره شاعر ولم یسل عِنْنَہُ كافر ولم يحتج به مسا على 
ملحد ۱۳ ؟ 

وفي الحقيقة فانه بانكاره للكثير من معجزات الني ِنَم انما 
يرمي الى انكار ری (©' سپا والنظام معجب بقول البراهمة 


(۱) اعجاز القرآن للباقلاني - مقدمة سيد صقر ۸ . 

(؟) القرق بين الفرق ۱۳۲ - السنة ومکانتها ۲۰ . 
(*) تأويل تلف الحديث ۲۱ - الفرق بين الفرق ۳۱۹ . 
)٤(‏ الفرق بین الفرق ٠۳١‏ . 


۳Y 


بابطال النبوات ( ولم يحسر على اظبار هذا القول خوفا من 
السف ) ۲ . 

وقد تسرب هذا التشكيك في المعجزات الى السسین 
البيذنطبين» يتسنمونها ارد رسالة ار سول ؛ فہذا الامبراطور 
باسيليوس الثاني "۱۲ يسأل أب بكر الباقلاني في سفرته الى 
بيزنطة : هذا الذي تدعونه من معجزات نبدم : من انشقاق 
القمر كيف هو عندع ؟ . 

ويتصدى الباقلاني للجواب : هو صحیح عندة انشق القمر 
على عبد رسول الله "لو حتى رأى الناس ذلك » انما رآ 
الحضور ومن اتفق نظره في تلك الحال ويقول الملك : و كيف لم 
بره جميع الناس ؟ 

فیجیب الباقلاني : لأن الناس لم يكونوا على أهبة ووعد 
لشقوقه وحضوره ثم قاس له بالخسوف الذي لا يراه جیع أهل 
الأرض» وانما يراه من كان في محاذاته ويختم بقوله:( نما أنکرت 
من انشقاق القمر اذ كان في ناحمة أن لا براه الاأمللى تلك 
الناحية » ومن تأهب للنظر له » فأما من أعرض عنه » أو كان 


, 1١١ الفرق بين الفرق‎ )١( 
. (؟) حدم من سنة مدع ای دوه ه وهو ملك الروم بالقسطتطينية‎ 


۱۳۳ 


في الأمكنة التي لا بری القمر منہا فلا يراه ) ° , 


وهذا أسلوب يستخدم مم الكافرين بنبوة محمد مك الین لا 
بوّمنون محديثه ٤‏ والا فقد ثدت حديث انشقاق القمر عن ابن 
مسعود وان مر وأنس وان عباس . 


جاء عن ابن مسعود قوله : ( انشق القمر على عبد رسول 
ال ين بشقين فقال رسول الل یلا : اشبدوا ) ۳ . 

وقد أورد مد فؤاد عبد الباقي في تعلقه على ترجمة باب 
انشقاق القمر بصحبح مسا ما قاله القاضي عياض في هذا 
الوضوع وجاء فيه ( انشقاق القمر من أمبات معجزات نبینا 
گل وقد رواها عدة من الصحابة (رض) مع ظاهر الآية الكرعة 
وسياقها » قال الزحاج : وقد آنکرها بعض البتدعة غالفي 
ا مل وذلك لما أعمى الل قلبه » ولا انکار العقل فیہا ٤‏ لأرن 
القمر مخلوق لله تعالى » يفعل فيه ما یشاء » کا بفنبه ويكواره في 
آلغر الأمر ) ۳۱ , 

وبلغت ببعض المعتزلة مناوأتهم للاسلام ولارسول یئل أن 
أنكروا إعجاز القرآن فقسال النظّام : ان نظم القرآن وحسن 


(۱) اعجاز القرآن للباقلاتي - مقدمة سید صقر ص ۳۰ . 
(۲) سم ۶ وقد خرج الحديث البخاري والترمذي في مسنده ۰ 
(+) مسا ۲۱۵۸/6 هامش رقم ۳ , 


۱۳ 


تأليف كلماته ليس معجزة الني لو ولا دلالة فيه على صدقه في 
دعواه النبوة ذلك أن القرآن كتاب كسائر الكتب المنزلة لببان 
الأحكام من ا حلال والحرام ٤‏ ووجه الدلالة في هذا الكتاب على 
صدق الرسول بلقي انما هو ما فيه من الأخبار عن الغبوب . 
فأما نظم القرآن وحسن تأليف آناته فان العباد قادرون 
على مثله وعلى ما هو أحسن منه في النظم والتأليف ول يعارضه 
العرب لأن الله تعالی صرفہم عن ذلك وسلب عاومپم به وهو 
ما عرف عندم بالصرفة!۱۱ . 
وقال عیسی بن صبيح اللقب بالمردار (3 ۲٢٢‏ ه) ان 
الغاس قادرون على مثل القرآن فصاحة ونظما وبلاغة نے 
ونفى هشام الفوطي وعباد بن سليان أن یکون شيه من 
الأعراض دالا على الله سبحانه أو على نبوة الرسول با وما 
كانا يزعمان أن القرآن اعراض فو ليس علا الني مزلم ۱۳ . 
وذهب ان آلرَاوَندِي الزنديق فی کسابه ( الدامع ) الى 


(۱) فضل الاعتزال ٠‏ - الفرق بين الفرق ۱:۳ - مال الشهرستاني 
21۱ - مس باه ء اعجاز القرآن مقدمة صقر ۸۶۷ . 

(؟) ملل لشپرستاني ۰6/۱ . 

(۳) مقالات الاسلامیین ۲۹۹/۱ . 


۱۳۵ 


في القرآن سفبا و كذياً ۲ الا أن هذه الآراء الغريبة كان قد 
تناو ها العديد من رج ال الاعتزال بالطمن والتجريح والرد 
عليها : 


قتولى أبو الحسين الخياط وأبو علي الجبائي الرد على ابن 
الراوندي فنقضا ما تورط فيه من الاتحرافات في كتابه «الدامع» 
وتولی الجاحظ في كتابه « نظم القرآن » الرد على النظسام في 
قوله بالصرفة نت 


وما رد به أبو سلمان الاطابي في كتابه اعجاز الق رآن‌عی‌دعوی 
الصرفة اذ دلالة الآية تشہد مخلافه » وهي قوله سبحانه وتمالی 
( قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن باتوا عثل هذا القرآن 
لا بأتون یثله » ولو كان بعضہم لبعض ظییر!۳) فأشار القرآن 
الى أمر طریقه التكلف والاحتپاد وسبمله التسأهپ والاحتشاه 
والمعنى في الصرفة التي وصفوها لا يلاثم هذه الصفة فدل على أن 
المراد غيرها ) أ ۰ 


ه - موقفہم من حد شارب ا مر والنبید : 


لقد تقسك بعض ا عتزلة بالرأي الشاذ حول حد ا جر القاثله 


(۱) و (۲) اعجاز القرآن للباقلاني القدمة صقر ص ۸ . 
(۳) سورة الامراء ۸۸ . 
)٤(‏ اعجاز القرآن مقدمة صقر ۱۳ . 


۱۳ 


إن الرسول لم يفرض في الفر حداً » وأنه وبعض الصحابة انما 
ضريوا با رید والنعال والأردية وعزف هؤلاء المعتزلة ما أجمع 
عليه الصحابة من وجوب الحد في ا مر!'' بل وهاجموا اطد » 
من ذلك أن جعفر بن مش زعم ( أن اجماع الصحابة على حد 
شارب اسر كان خطا » اذ المعتير في الدود : | 
والتوقيف )۲ . 


واللاحظ أن النص والتوقف متوفران ٤‏ قالاتفاق کامل 
بين الصحابة والعاماء على أن الرسول مر جلد من شرب الجر 
ولكن ثة اختلاف حول عدد الجلدات" , 


وقد أطنب الفقہاء وا حدثون في الحديث عن الموضوع وسرد 
كل الآراء ما كانت متضاربة ومتطرفة » وقد أورد ان حجر 
خلاصة حول الموضوع قال فيا : وقد استقر الاجیاع على ثبوت 
حد ال مر وان لا قتل فيه » واستمر الاختلاف في الاربعين 
والؤانين ۲*۱ , 


والملاحظ أنحد النسذ دور ه انون ا ۲(5 أي أنه مساو 


وی ۷ء 
(۲) ملل الشبرستاني ۰٩/۱‏ - الفرق بين الفرق ١١۸‏ . 
(۳) فتح الباري 151/9 . 

۰۸۰/۱۰ فتح الباري‎ )٤( 

(ه) فتح الباري ۷۰/۱۰ . 


۱۳۷ 


لد اش مر فقد قرر الفقہاء وجوب جلد من شرب را أو نبيذاً 
مسکرا انين سكر أو لم بسکرا؟ٴ . 

وخالف عمرو بن عبيد فنسب الى الحسن البصري أنه قال: 
ان السکران من النبيذ لا بج وقد أكذبه أبوب السختياني 
وقال : أن ممعت الحسن بقول : محلد ۱ , 


و - موقفهم مز حد السارق + 
ومن المواطن التي شالف فیہا المديد من المعتزلة سنة الرسول 
لو موقفہم من حد السرقة . فقد جمل القرآن الكريم فطع 
الید جزاء وفاقاً لسرقة فقال جل من قائل : ( والسارق 
والسارقة فاقطعوا یدیا جزاء ها کسبا نكلاً من الل ) 9 , 
ثم جاءت السنة وحددت قيمة المسروق الذي یوجب القطع 
وبينت حاله کا بينت ما ينبغي القطع فبه» ومن أبن يقع القطع . 
جاه عن أبن عمر أن رسول الله بم قطع في مجن نہ ثلائة 
دراه '؟) وني حديث عائشة أن الني مر قال : تقطع البد في 
(۱) رسالة أبي زيد القيرواني 44۰ . 
(۲) مقدمة مسلم ۲۳/۱ - ميزان الاعتدال ۲۷/۳ , 


(۳) سورة الائدة ۳۸ . 
)ع الرطاً ۹ءء 


۱۳۸ 


ربع دینار فصاعداً ۳ على أن يكون السروق حرزاً والسارق 
مستغنہاً عن السرقة . 

کیا سن الرسول أن لا قطع في مسر ولا كثر'" » وبين أن 
القطع انما يكون في اليد اليمنى ومن الوس . 

وخ‌الف الکثیر من المعتزلة سنة الرسول تل فبذا أبو 
امذیل العلاف والجبائي یفسقان سارق الدرم من حرزا٣‏ . 

أما جعفر بن میشر فیزعم أن من سرق حبة أو ما دونها 
فهو فاسق منخلم من الامان ملد في النار ۱۱ . 

ويذهب النظام الى أن من غصب أو سرق مائة وتسمة 
وتسعين درها لم يفسق بذلك حق يكون ما سرقه أو غصبه 
وخان فيه مائتي درم فصاعداً 25 , 


وبذلك هدموا الشرع وتحلاوا من الأحكام وحککتوا أھواءم 


Vie البخاري - قتع الباري‎ )١( 

(؟) الرسالة +4 - الموطأ ع ؟ه » أنظر التخريج هناك . 

(۳) مقالات الاشلامیین ۳۳۳/۱ د یب 

(4) الفرق بين الفرق ۱٦۸‏ - ملل الشهرستاني 04/۰ . 

(ه) الفرق بين الفرق ٤‏ - مقالات الاسلامیین 4/١‏ مم - الملل 
۸۱ 


۱۳۹ 


فبا يأتون وما بدعون . 


ز- تخليدم صاحب الكبيرة في النار : 

کنا رأينا أثناء حدیثنا عن أصل المعتزلة الر ابع الوعد والوعيد 
كيف قرروا أن مرتکب الكبيرة هو في منزلة بين المنزلتين في 
الدنيا وخلد في النار يوم القيامة مالم يتب » ورأينا كيف أن 
مبدأم ذلك مبني على ایانہم بعدل الله » هذا العدل الذي جملهم 
غلوم في تصوره ينفون معه الشفاعة لها في رأ هم تعطل تنفيذ 
وعده ووعبده ولا مبدل لکلماته تعالى : 

على أننا قبل الخوض معہم في آراځم هله المنافیة للسنة 
الصحيحة يحسن بنا أن نرى تعریفہم للكبائر والصفاثر . 

فقد ( قال قائلوت منهم : كل ما أثى فيه الوعند فو كبير 
وکل مسا لم بات فيه الوعيد فہو صغير ۲۲ ) . وذهب جعفر بن 

ميشر الى أبعد من ذلك فقد جسل ارتکاب أي لون من 
ألوان الذنوب والمعاصي كبيرة شريطة أن يكون مرتكبها 


متمندا ۱۲۱ 


وقد غلت بعض فرق المعتذلة في الحكم على مرتکي الذنوب» 


(۱) د (؟) مقالات الاسلاميين ۳۳۷/۱ . 


۱1۰ 


حتی أنها لم قیز بين الصغير من الذنوب والكبير . فالواصلية مث 
( زعم أن كل مرتككب للذنب صغير أو كبير مشرك بالل ) 207 
ولعل هذا الحكم القاسي يعود الى تسوية القدرية عموما ( بين 
الشرك وما دونه من الكبائر في أن كلا من النوعین لا بغفر 
بدون التوبة » ولا يشاء الله أن یغفرها إلا للتائبين ) 29 . 

لن واصللا يسمي هذا الذنب موحداً وليس يشرك ولا 
کافر ‏ . 

وبلغ الاو بالجبائي درجة وصف معا الكثير من أرض 
الاسلام والمسلسين بالکفر » و کیف لا یکونون کذلك » وم 
القائلون إن القرآن غير خاوق » وأن الله سبحانه أراد المعاصي 
وخلقہا لن هذا كل عنده کفر ‏ فبقداد ومصر وغيرهما على 
قباسه - دار كفر ۶ , 

ثم ان هذه الذنوب والمعاصي عندم لن یغفرها الله إلا بالتوية» 
وإقامة الحد على الاقترف للذنب لا یفبدہ ”'' مستدلين على ذلك 


۱۱۷ الفرق بين الفرق‎ )١( 

(؟) الاتصاف قبا تضمنه الکشاف من الاعتزال ۰۳۷۲/۱ . 
(۳) الفرق بين الفرق ۱۱٩‏ . 

)٤(‏ مقالات الإسلاميين ۱۲ء 

(ه) فتح الباري كلقا 


بقوله تعالى ( الا الذين تابرا من قبل أن تقدروا علیہم فاعاموا أن 
الله غفور رحم ) , 


وحان یاون بقول الله تعالى : (ان الله لا يغفر أن بشراد 
به ودغفر ما دون ذلك لمن يشاء) ۲۳۱ وهو صريح في أن الل يغفر 
لمن بشاء من الذنبن والعصاة يَلْجَوُوْنَ الى التأويل وا كان 


يقول الزخشري لتطويع هذه الآية لمذهبهم ( الوجه أن 
يكون الفعل المنفي لا « يغفر » والثبت « يغفر » جیعا موجبين 
الى قوله تعالى : لمن بشاء كأنه قبل : أن الله لا يغفر لمن يشاء 
الشرك ويغفر لمن بشاء ما دون الشرك على أن المراد بالأول من ۸ 
يتب وبالثاني من تاب . 


ونظیرہ قولك : ان الأمير لا يبذل الدينار ويبذل القنطار 


لمن يشاء تريد لا يبذل الدینار لن لا يستأهله ويبذل القنطار لمن 
ستأهل ) 59 . 


. سورة الائدة عم‎ )١( 
. ٥۸ (؟) سورة النساء‎ 
. ۰۳۷۲/۱ الزخشري‎ )۳( 


رت 


فقد سوی بين المسلم والشرك في وجوب التوبة مطوعا الآية 
لخدمة هذه التسوية ( فردته ونبت عنه ) ١١‏ کا يقول صاحب 
كتاب الانصاف . لآن ( الشرك غير مغفور البتة وما دونه من 
الكبائر مغفور أن يشاء الله أن يغفره له » هذا مع عدم التوبة 
وأما مع التوبة فكلاهما مغفور ) ۲۳ , وهذه هي عقبدة أهل 
السنة و ( الآية اغا وردت فيمن لم ينب وم یذ کر فیہا توبة کا 
سارى فلذلك أطلق الله تعالى نفي مغفرة الشرك وأثبت مغفرة 
ما دونه مقرونة بمشيئة الله » فبذا وجه انطباق الآية على عقيدة 
أهل السنة ) ۱۳ . 


ثم أن العتزلة بعد أن قروا أن الله لا يغفر لمن خرج من الدنيا 
على معصية بدون توبة لن ذلك يتنافى مع عدله وبالتالي مع 
وعده ووعيده » بل ومع نظریتہم في الصلاح والأصلح» وضعوا 
صاحب الكبيرة في المنؤلة بين المنزلتين في ا لحباۃ الدنما وأنزلوه 
جہنم في الآخرة خالداً فيبا غير أن عذابه أخف من عذاب 
الکافر © , 


وهو حم يزعم جعفر بن مبشر أنه من موج ات العقول 


(۱) د (5) د(») الانصاف فيا تضمنه الکشاف من الاعتزال ۰۳۲/۱ . 
)٤(‏ اثلل والنحل و + ۸٢۷۰ء‏ ام 
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خالفاً ( أسلافه الذین قالوا : ار ذلك معلوم بالشرع دون 
العقل ) ° . 

ذلك أن أهل النار اذا دخلوها لم يصح خروجهم منہا لن 
في خروجہم ثواباً » قبصبح الواحد منہم من أهل الثواب » ومن 
أهل العقاب معا وهذا كالمتضاد ۱۳ . 

وللمعتزلة أدلتهم فيا ذهبوا البه من تأبيد العقاب في النار 
من ذلك : 

أ قول الرسول یلو : (من قتل نفسه حديدة “فحديدته 
في يده يجأ بها نفسه في نار جہن خالداً لد فیہا بدا ) ۱۳ , 

وقد أجيب عنه بستة أجوبة منها : 

١‏ - أن مد بن عجلان رواه عن سعيد المقبري عن أبي 
هريرة فلم يذكر خالدا مخلداً ... 

۲ - أن الود افا يصدق على من استحله » فانه يصير 
پاستحلاله کافر . والکافر خلد بلا ریب . 


(۱) الفرق بين الفرق ۱۰۸ . 

(۲) فضل الاعتزال ٠٠۹‏ . 

(۳) فضل الاعتزال ع ١٠‏ والحديث خرج نجوه : البخاري - الفتح +/ 
riot - ۹‏ ومسلم والترمذي والنسائي والدارمي . 
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٣‏ - ورد التخليد مورد الزجر والتغليظ وحقیقتہ غير 
مراده ° ... 

ب - ویستدلون أيضا بقوله مر ( ابا والزنا فان فيه سوء 
ا ساب وسخط الرحمن وخاود الثار "۳" وقوله بر (من انتسب 
الى غير أبيه فالجنة عليه حرام ) وقوله ِا ( من اقتطع مال 
امرىء مسلم حرم الله عليه الجنة وأدخل النار ) ۔ 

ج - وما بروونه عن خلود أهل النار في النار وأهل الجنة 
قي الجنة قوله لل : 

إذا صار أهل الجنة الى الجنة وأهل النار الى النار تادى مناد 
پینہا : (يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا 
موت ) ۲۳۱ . 

ویقول القاضي عبد الجبار کا ثبت خلود أهل الکفر في النار 
ثبت أيضا تخليد قاتل النفس والفار" من الزحف وآکل مال البتم 
وغير ذلك © .. وعا أن الله صاحب أعظم نعمة على الانسان 
فان من عصاه يتبغي أن بعظم عقابه بعظم معصيته ( وذلك يبين 


(۱) فتع الباري ٤٠/۳‏ . 

(۲) فضل الاعتزال ۱۰۵ . 

(؟) فضل الاعتزال ۱۵ - والحديث خرجه البخاري ov fay‏ 
۷۹ء 

. ۲۰٩ فضل الاعتزال‎ )٤( 


1146 موقف العتزلة (۱۰) 


حسن العقاب الداثم ) ۲ . 


ونجد من المعتزلة من يتخلى عن الخلود کالعلاف ويقول بفناه 
نعم أهل الجنة وفناء عذاب آمل النار ۲۳ ما جعل عدداً من 
زعماء المعتزلة بردون عنه ويويخونه كالجمائى وأبي موسى ( عیسی 
ابن صبيح العروف بالمردار) . وقد ألف کل منبا کتاباذک رفیه 
فضائح أبي امذیل » وبعفر بن حرب أحد زعاء الممتزلة کتاب 
ساء توبیخ أبي امذیل 9 , 


وقد تصدى ُهل الحديث للرد عن ضلالات المعتزلة مستندین 
الى ما صح في السنة النبوية من الآثار » وقد أجموا على أن 
العاصي ليست موجبة الخاود » فقد جہاء عن ( أبي سعيد أن 
الني یلو قال : بدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم 
بقول الله تعالى : أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل 
من ین فیخرجون منہا قد اسودوا فلقون في نهر ال حا أو 
لحياة شك مالك فینبتون کا تنيت الحبة في جانب السيل ألم 

تر آنا تخرج صفراء ملتوية ) ”؟' وقد عقب ابن حجر على هذا 
الحديث بقوله : ( وأراد البخاري بابرادہ » الرد على الر حئة لا 


(۱) فضل الاعتزال ۲۱۰ . 

(۷) تأويل ختلف الحديث 4 4 - الفرق بين الفرق ۱٢١‏ . 
(*) الفرق بين الفرق ۱۲۲ . 

. ۷۹/۱ البخاري کتاب الایان باب تفاضل أمل الایان الفتح‎ )٤( 


٦ 


المعاصي موجبة للخلود ) ۲۱ فلا يازم من اطلاق دخول النار 
التخلید فسا "° , 

واذا اعتبرت إقامة امد كفارة لصاحبہا ومجزية عن اعلان 
رهن ارادة الله وذلك مصداقا لقوله ول في عصابة من صحابته 
( بایموني على أن لا تشر كوا بالل شتا » ولا تسرقوا ولا تزنوا 
ولا تقتلوا أولادم » ولا تأتوا بیان تفترونه بين أبدیسع 
وأرجلک » ولا تعصوا في معروف » فمن وفی منک فأجره على 
الله ومن أصاب من ذلك شیثاً فعوقب في الدنما فہو كفارة له » 
ومن أصاب من ذلك شیشا ثم ستره الله فہو الى الله ان شاء عفا 
عنه وان شاء عاقبه فبابعناه على ذلك )۱۳۱ , 


وان العتزلة القدرية بتشددم في تخامد مرتکب الذنب في 
النار ما لم يتب ینطبی علیہم الثل الساثر ( ( السيد يعطي والعبد 
نع ) لن الله تعالی يصرح کرمه بالففرة لمصر“ على الکباثر ان 
شاء * وهم يدفعون في وجه هذا التصریح ویحبلون المغفرة بناء 


(۱) فتح الباري ۸۰/۱ . 
(؟) فتم الباري 4 ۲۹۱/۱ . 
(۲) صحيح البخاري كثاب الاهان بإب حدثنا أب الان .. الفتم ۷۱/۱ . 


۱1۷ 


على قاعدة الأصلح والصلاح التي هي بالفساد أجدر وأحق ۱۱ 5 
< - انکارم لعذاب القبر : 


وما أثيتته السنة وأنكره العتزلة عذاب القبر . يقول 
الأشعري : انهم وا وارج نفوا عذاب القبر ۲۳ . 

ولئن جعل القاضي عبد الجبار المعتزلة يتقسمون الى منکر 
لعذاب القبر ومثبت له فانه يقول ان الذي نفاء انما هو ضرار بن 
عمرو «وهو من أصحاب واصل ر بن عطاء» وپورد ححة المنكرين 
قبقول : ان اميت لما يدفن ( لا يسمع ولا پبصر ولا يدرك ولا 
يلتذ قکیف مجوز عليه المسألة والمعاقبة مع الموت )؟ ويضيف : 

( وأنکر مشايخنا عذاب القبر في كل حال )۲۳۲ . 

وهذا مخالف صراحة لما ثبت عن رسول الله بل > وقد 
عقد البخاري بابا في كتاب الجنائز ترجم له بقوله : ( باب ما 
جاء في عذاب القبر )'؟' وقد أورد فيه عدداً من الأحاديث 
منها : 

- حدیث أنس بن مالك (رض) أن رسول الله من قال: 

۱) الانصاف الکشاف ٩۳۳/۱‏ . 

۲) مقالات الإسلاميين ۱۱۱/۲ ۰ 


) 

) 

(؟) فضل الاعتزال ۲۰۳ . 
(4) آنظر فتح الباري 2۷۳/۳ . 


۱1۸ 


ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه» وانه لبسمع قرع 
نعاهم » أتاه ملكان فیقعدانه فيقولان : ما كنت تقول في هذا 
الرجل محمد لاو ؟ الحديث ۱ . 

کیا أن كلا من أبي داود والنسائي والترمذي عقدوا واب) 


ترجموا لما بنحو ما ترجم له البخاري وأوردوا قبا أحادیث 
كثيرة تثبت کلہا عذاب القبر . 


(۱) آنظر فتح الباري 4۸۰/۳ - والحدیث خرجه مسلم ۷۲۰۰/4 - 
٦‏ - الترمذي ۳ ۳۷ . 


۱:۹ 


رمن مسا شا ۳ 
اه للعقل لاش لان 


حين یذ کر اسم المتزلة يتبادر الى الذهن أنهم القوم الذين 
یجدون العقل وبالتالي يربأون به وبأنفسہم عن الخوض في مسائل 
لا مت" الى العقل بصلة إلا أن تاريخ الممتزلة يشمت خلاف ذلك 
حيث تناول بعضهم بحث مسائل يجوز وصفها بأنها تافبة : من 
ذلك مث : 


١‏ - مشیم في مصير اليد القطوعة لرجل مومن کفر بعد 
القطغ أو لرجل کافر آمن بعد القطم ۲۱۱ 

۲ - ويحثهم في عوض البهاتم وقد انقسموا الى خمسة أقوال » 
منہا : 

أ- قول قوم : ان الله سبحانه يعوضها في الماد وانها تنم 
في الجنة وقصور في أحسن الصور فیکون نعيمها لا انقطاح له . 


ب - وقال جعفر بن حوب وآلاسکافی: قد يجوز أن تكون 


(۱) مقالات الاسلامیین ۳۱۷/۱ 
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ا حبات والعقارب وما أشبهبا من الموام والسباع تعوض في الدنبا 
أو في الموقف ثم تدخل جيم فتكون عذاباً على الکافرین ولا 
یناما من ألم جهنم شيء کا لا ينال خزنة جهم . 

+ - کا نظروا في عقول هذه البہائم هل سَیْكَبْلّهَا الله أم تبقی 
على حالما في الدتما ؟ وحثوا مسألة اقتصاص الله من بعضبا 
لبعض 2١‏ 1 

۽ - ونظر الخابطية أصحاب أحمد بن خابط ( 3 ۲۳۲ ه) 
والحدثية ( أصح اب الفضل ا حدثي ( د ۲۵۷ ه ) في أصناف 
ا حبوانات فَقَررُوا أن كل صنف من اشموانات أمة على حدة وما 


رسول '' ۶ 


ه - ومحثوا في عقاب الأطفال ؟ : فقصال أكثر المتزلة ان 
الله سبحانه یؤلہم عبرةللمالغين » ثم یعوضہم » ولولا أنه يعوضهم 
لكان إيلامه ايام ظماً . الا أن اجماعہم يذهب الى أنه لا يجوز 
أن يؤل الله سبحانه الأطفال في الآخرة ولا يجوز أن يعذيهم ۴۱, 

٩‏ - ولل من أغرب المسائل التي أدلى فيها بعض فرق 


المعتزلة وم الخابطية والحدثية برأم وکان رأهم واضح 


(۱) مقالات الاسلاميين ۳۱۹/۱ - .مم . 
(۲) ملل الشهرستاني 1۳/۱ . 


(۳) مقالات الاسلامیین ۳۹۹/۱ . 


\oY 


الانحراف وهو اثباتهم الألوهية للمسبح'١‏ هذا المعتقد الذي حرك 
جمہور الم لنفي صفات الله وجعلوا کلامه تال تا ان ۱ 
والڈوا من قوله مال أن ال يشر بک مه اسه له 


عيسى بن مرم "۳" حجة یمضدون بها مذھبہم المنافي للتوحید . 

وکا رد القرآن لاسسمح وأمه اعتبارهما أكدت السنة ما جاء 
به القرآن وجعلت قول من قال ( ان الله اتخذ ولداً ) » 
الکباثر . جاء في الحديث القدسي : ( ... وشتمني ابن آدم » 
ول یکن ينبغي أن يشتمني ... وأما شتمه إياي فقول : ا خذ الله 
ولداً » وأ الله اد الصمد » م ألد ول أولد » وا یکن لي 
کفژاً أحد ٣۳)‏ 

۷ - ونظرم في الصلاح والأصلح جعل النظام بحد من قدرة 
الله حبث قال : ان الل لا یقدر أن بزيد في عذاب. أهل النار 
ذرة ولا أن ینقص من نعم أهل الجنة شيا ۴" وهو رأي يتنافي 


(۱) ملل الشبرستائي 70/5 . 

(؟) سورة آل عمران ٤٤‏ » وقوله تعلق : ( انا اس عیسی بن مرم 
رسول الله وكامته) سورة النساء ۰۱۷۱ 

(۳) النسائي كتاب الجنائن ٩۱/4‏ ء 

. ۰1/۱ الفرق بين الفرق ۱۳۳ - ملل الشهرستاني‎ )٤( 


۱۰۳ 


مع أبسط قواعد التقفل والشرع التي أثبتت لله تعالى القدرة 
المطلقة . 


أما عيسى بن صبيح الکنی بأبي موسى اللقب بالمردار 
( ۲۲۹ ه) فىنزل با الى مستوى الکذب والظخ قباس على 
حباة البشر فسجمله قادراً على ذلك » وان قعل كان اف( كاذباً 
ظال ۷ . 


في حين ينغي أو امذیل السلاف عن الله القدرة على رؤية 


بعض الأجزاء الق لا تتجرأ ۱۳ , 


وقرر بعض المعتزلة أنه لا يجوز اطلاق اسم شيء على الشيء 
حتى يوجد ويخلق. فهذا هشام بن عمرو الفوطي يرى أن 
( الأشاء قبل كونها معدومة » والمعدوم ليس بشيء ) وعليه لا 
يجوز عنده أن تکون هذه المعدومات معلومة لله تعالى 9 , 


وفي الحقيقة فان علم الله وسع كل شيء ما خلق وما سبخلق » 
فقد جاء في صحيح البخاري قول الرسول بل : (ان احدع مجمع 
في بطن أمه أربعين یوما » ثم علقة مثل ذلك » ثم يكون مضغة 
مثل ذلك » ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربعصة : برزقه وأجله 


1۹/۱ ملل الشہرستانی‎ )١( 
. ۱۳۰ الفرق بين الفرق‎ )۲( 
. ۷۲ فضل الاعتزال‎ )( 


٥ 


وشقي أو سعيد ) ٩‏ ففي هذا الحديث کا يقول شارحه ابن 
حجر : ( ان الله يعم الجزئيات کا يعم الکلیات لتصريح ابر 
بأنه يأمر بکتابة أحوال الشخص مفصلة ) ۲۲ , 

۸- منعیم الحكم بالرأي في الفتيا : ولعل من العجیب أن 
نرى بعض المعتزلة !۳" » وهم من رفموا لواء العقل أن يحرموا 
الحکم بالرأي في الفتيا کا قالت النظامية وقد سبق أن يبنا 
الفة هذا الاتجاه للسنة مستدلين باجتهادات للرسول 6ه . 


من أسباب اشمحلاشم : 
الأسباب التي أودت بالمعتزلة كثيرة ومتنوعة ومنہا ما بعود 


الى طبيعة مذهبهم وطريقة تطبیقهم ونشرم لنحلتہم » ومنبا 
ما یمود الى تعقب أهل السنة هم بدحض شبههم واتحرافايم . 


: بعدم عن تطبيق معتقدم في الامان‎ - ١ 


لثن تادی المعتزلة بالعسسل وجملوه شرط صحة في شوت 
الامان » وغاوا في الوعيد فان العديد من أعلاميم کانوا أول من 
مال على هذا الر كن الأساسي في عقيدجهم باشدم والاهسال . بل 


(۱) البخاري کتاب القدر » الفتح :۱۷۷/۱ - ۲۸۲ . 
(؟) فتح الباري 6 ۲۹۱/۱ , 
(۳) القرق بين القرق ۱1٩‏ . 


تجاوزواهذا. إلى المزء من بعض الشعائروبلغ بهم الأمرإلى تناول 
الرسول مق با لا یلق بمقامه السامي . ما لا يدع مالا لشك 
في آم انما يصدرون في آراغم عن عقائد وتراث أجني لا يتفق 
وشردعة الاسلام . 

فبذا النظام وهو أحد زعماء العتزلة البارزين بعد من أفسق 
خلق الله دحتم على الذنوب العظام وعلى إدمان شرب 
المسكر حت أن ابن قتيبة ينسب البه قوله : ما زلت آخذ روح 
الزق في لطف : وأستبيح دما من غير مجروح . 


حت انثنیت ولي روحان في جسدي : والزق مطرح جسم 
بلا روح وأو هاشم بن أبي علي الجبائي كان من ناحية يفرط 
في الوعيد حتى أنه لم يقبل توبة المقلع عن الذنب بعد العجز عن 
اقترافه » ومن ناحبة أخرى کان أفسق أهل زمانه» وكان مصراً 
على شرب ار حق قبل انه مات في سکره ۲۳۲ , 

وما يؤثر عنه أنه برى أن ( الطهارة غير واجبة ) ۳ معلا 
مذهبه هذا بقوله : ( ان غيره لو طبره مع کونه صحعاً 
أجزأه ) » وهي محاولة مکشوفة لافساد الشمريعة وافراغها 

.۱۸ تأویل ختلف الحديث‎ )١( 

(۲) الفرق بين الفرق ۱۹۱ . 


(۳) الصدر السابق ۱۹۷۲ء 


۹٥٦ 


من حتواها وهي خالفة صريحة لقول الرسول بلي : ( لا تقبل 
صلاة بلا طهور ولا صدقة من غلول ) , 

وما رواه الجاحظ في کتاب الضاحك أن الأمون رأى ہوم 
مامة بن أشرس وهو من زعساء الممتزلة ( سکران قد وقع في 
الطين ) فقال له : مامة ؟ 

قال : أي والل . قال : ألا تستحي ؟ قال : لا والل . 

قال : علىك لعنة الله . قال ( تتری ثم تترى ) 23١‏ , 

وكان ٹمامة متهاونا في أداء الفروض آبة ذلك أن خادمه قال 
له یوما : قم صل فتغافل » فقال له : قد ضاق الوقت فقم وصل 
واسترح ٤‏ فقال أنا مستریح إن تر كتني «۱۳ . 

قد يقولى قائل : انها الروح المرحة التي يتميز يها المعتزلة , 
فبقال : قد کون ذلك » ولکنها تعكس حقيقة مواقفهم من 
الايمان وتطبیقاته وقد بلغ الأمر بهامة الى التهوين من شأن بعض 
الشعائر » والسخرية من المسامين وتنقص شان الرسول لاو فقد 
( رأی قوما يتعادون يوم المعة الى المسجد حوفہم فوت الصلاة 
فقال : انظروا الى البقر انظروا الى اظمیر ) . 


(۱) الفرق بين الفرق ۱۷۳ . 
(۲) الصدر السابق ؛ ۱۷ , 


oY 


ثم قال لرجل من اخوانه : ما صنم هذا العربي بالناس۱۱(۷, 

ومثل هذه العبارات التي تنضح مروقا كثيراً ما تطالعنا 
ونحن نتصفح تاريخ المعتزلة ورجاهم : فهذا مرو بن عبيد الذي 
طار بلب أبي جعفر المتصور وكان يعده من أزهمد الناس في 
زينة الحماة الدنبا حتى حزن لوفاته . وراه بقول : ( لو كانت 
تبّت يدا أبي لحب في الاوح ا حفوظ لم يكن لله على العباد 
حجة ) تساوقا مع امانه بنفي القدر أي نفي الع الأزلي لله 
با هو كائن . 

وکنا قد رأينا ألوان من هذا العناد والكفر أثناء حديثنا 
عن موهفيم من الحديث الشريف . 

و كثيراً ما يوصف أعلامم بالفسق والفجور » فبذا أب الفتم 
الأزدي بصف واصلا بن عطاء بأنه ( رجل سوء كافر ) 29 
ووصف البغدادي يعض الفرق بأ لپا بالغلو في الكفر كالخايطية 
وا حاریة ۲۳۱ . 

۲ - كثرة اختلافاتهم : 

ولعل ما عجل بانقراضپم كثرة اختلافاتہم » وهذا برجم 


. تأويل ختلف الحديث و‎ )١( 
. ۳۲۹/6 (؟) ميزان الاعتدال‎ 


(۳) الفرق بين الفرق 1١١4‏ . 


۱5۸ 


الى تنوع مصادرم وتضاريها والی تعویلہم على العقل الذي قدموه 
على القرآن والستة وجماوا منه رائدم وامامہم » وقد ثبت في 
محك الواقع أن العقول والأفبام كثيراً ما تختلف بل فان العقل 
الواحد كثيراً ما يحبذ اليوم أمراً یکفر يه غداً ویلعله» والخطير 
في اختلافاتهم أنها ثملت قضایا العقيدة نقسها . 


يقول أبن قتيبة بي معرض تصوير مسا اعترى القوم من 
الانقسامات رغم صدورم عن الرأي والنظر ( وقد کان يحب 
مع مسا يدعونه من معرفة القماس واعداد آلات النظر أن لا 
يختلفوا کا لا ختلف الحساب والمساح والمبندسون لان الهم لا 
قدل الا على عدد والا على شکل واحد > وکا لا مختلف حذاق 
الأطباء في الماء وفي نبض العروق ... نما ,الهم أكثر أهل الناس 
اختلافا لا جتمع اثنان من پرؤسائہم على أمر واحد في الدين . 

( فأبو الحذيل العلاف يخالف النظام والنجار بخالفہا وهشام 
ان الحكم خالفہم و كذلك ثامة ومويس وهاشم الأوقص و... 
لیس منم واحد الا وله مذهب في الدين » يدان بريه وله عليه 
كيم ) ۲۲ . 
عبارة ( اختلفت الممتزلة ) تکاد تتصدر كل السائل التي تناو ها 


. ۲۴۲/۲ مقالات الاسلامیین‎ ١١ - ۶ تأویل تلف ادیت‎ )١( 


۱5۹ 


المعتزلة بالبحث . 


وقد يبلغ الاختلاف والتنافر بينم الى درجة یکفر فیہا 
بعضهم بعضا وأكثر زعام يكفرون أتباعہم المقلدين لهم 230 . 

ولیس حتما أن يكون هذا التناقض والاختلاف بين الفرق 
والأفراد وانماقد يصيب التناقض الفرد الواحد منہم فيرى الرأي 
ثم يتراجع ویتوب عنه لما يبدو له من سقمه وعقمه » فبذا أبو 
سبل بشر بن الاتمر مثلاً آمن بآراء فیہا مروق عن الدين 
وخروج عن صحابته ( ثم تاب ورجم الى أصحابه ) ۲ . 

وقد صورت انقسامہم واختلافاتهم الشديدة مو لفاتهم التي 
انبرى فما کل طرف بسفه الثاني ویکشف عواره . 


فقد ألف بشر بن المعتمر كتابا في الرد على ضرار بن رو 
المعتزلي سماه « الرد على ضرار »۲۳۲ . 


ثم ان بشراً هذا یکفره تامیذه المردار ( عيسى بن صبیح ) 
اللقب براهب المعتزلة بل ویکفر معه آبا امذیل العلاف والنظام 
وعدداً من شوخه وقد بادله ھؤلاء تكفيراً بتکفبر ٤ے‏ 

(۱) الفرق بين الفری ۰۱٩۷‏ 

(۲) فضل الاعتزال ۷٢‏ . 

(۳) مقالات الاسلامیین ۲٤٦/۱‏ هامش رقم ¥‘ raf‏ مامش وقم۱ . 


. ٠١١ الفرق بين الفرق‎ )٤( 


1 


ولعبّاد بن سليان الضمري» وهو من أصحاب هشام الفوطي 
كتاب يسمى الأبواب نقضه أبو هاشم الجبائي » وقال عنه أبو 
الحسين الملطي ( ملا الأرض کت وخلافا وخرج عن حد 
الاعتزال الى الكفر والزندقة ) ١‏ , 

و کتب اہن الراوندي ( ت ۲۹۸ھ ) الذي تكص عن 
الاعترال بعد أن كان من متکامي العتزلة وانفمس في الالحاد 
والزندقة كتاباً سماه « فضيحة المعتزلة » نقضه أبو الحسين بن 
اشاط ر 3 ۳۰۰ ه ) بکتاب ماه الانتصار ۱۳ , 

هذا فضلا ا ألفه أهل ا ماعة في بيان زيغ الممتزلة جميعهم 
وفساد نحلتهم . 

: آراؤم المنافية للاسلام‎ - ٣ 

ان تأثر عدد من رجال الاعتزال بالآراء والمذاهب الفلسفية 
والدينية القديمة جعلہم يصدعون بآراء تتحافی وعقيدة الاسلام 
البسيطة الواضحق فقد نفوا القدر قسموا القدرية » ونفوا 
صفات الله فسموا النفاة ة » قالوا مخلی القرآن ونفوا رؤية الباري 


(۱) الفرق بین الفرق ۱ مامش رقم ۱ . 


(۲) مقالات الإسلاميين ۸ ۰ هامش رقم۲ - الفرق بین الفری ۱۲ 
هامش رقم ۱ . 


کی موقف الممتزلة (۱۱) 


يوم القيامة » بل شك بعضهم في ا حسوسات ۲۱۱ كلها على غرار 
ماکان ينادي به ( بيرون ) والفلاسفة الشكاك المونان ,.. 
وادی آخرون با كان يعتقده ایوس من علو النار بطياعبا 
على کل شيء ۲۳ ... وآمن بعضہم بالطفرة وهي انتقال الجسم 
من مكان رقم ١‏ الى مكان رقم ۳ أو رقم ۰من غار مرور 
بالأمكنة المتوسطة بينه وبين العاشر ۳ . 

وتأئرهم بالفلسفة والمذاهب الملحدة جعلیم بقدمون العقل على 
الشرع رغم ما أنکرہ بعضهم من اجتهاد الرأي في الأحكام . 

وأحدثت عواقفہم هذه أزمة حادة بینہم وبين مصادر 
الشریعة الاسلامية خاصة الحديث حبث حکوا الموى فردوا 
ما يتعارض وآراءهم من الأحاديث » وهو آمر لا جوز أن گر 
والسنة بعيداً عن کل تأثير آجني . 

والذي زاد الطين بل هو امتخضدام المعتزلة للعنف لفرض 
آرائم » فقد استغل بمض العتزلة من وصل الى قلوب بعض 
الخلفاء العباسيين كالقاضي أحمد بن أبي دؤاد الذي عاصر ثلائة 


(۱) الفرق بين القرق Ifo‏ 
(۲) الصدر السابق ۱۳۷ . 
(۳) الصدر السابق ۱:۰ . 


11۲ 


منهم مم الأمون والمعتصم و الواثق » وكان له في قلب کل منهم 
مکان وسلطان » حتی أن المأمون كان قد أوصى آخاه العتصم 
بلازمة ابن أبي دؤاد فقد استغل نفوذه لديم حق أنه مل 
الوائق على أن يرسل الى القضاة في سائر البلاد لبمتحنوا الناس 
في القرآن . وأمرم ألا يقبلوا شبادة من لم يقبل بالتوحيد!" . 
وا پتورعوا عن اغتيال الخالفين هم في الرأي » فقد كان 
( عبّاد بن سليان يرى قتل الغبلة في خحالفيه اذا لم يخف 
شیا ۱۷۷ » کا كانوا يرون الثورة والاستملاء على اطع بالقوة 
لفرض آراہچم » فہم يقولوت : ( اذا كنا جماعة » وکان الغالب 
عندة أنا نكفي مخالفینا عقدة للامام » ونبضنا فقتلنا السلطان 
وأزلناه » وأخذنا الناس بالانقياد لقولنا فان دخلوا في قوللا 
الذي هو التوحيد وفي فولنا في القدر » والا قتلناهم . 


وهذا مخالف للشریعة التي تحرم سفك الدماء. يترل الرسول 
02930 فان دماءم وأموالكم وأعراضم بينم حرام ©" . 
؛ - مقاومتہم فکریاً : وقد تولى أهل السنة وا جح ےاعة 


)١(‏ انطر أدب المعتزلة و ۰ ۱ ؛فظػء ۱۷ے 

(۲) و (۳) مقالات الإسلاميين ٣ر۷٠‏ . 

| ۳ خرجه البخاري کتاب العلم فتسح الباری ۱ ۱۹۸ - مسلم‎ )٤( 
الترمذي ؛ / 455 - اين ماجسه ۲ ۱۰۱۰ - الدارمي‎ - ۱۳۰5 
. ۳۳/۱ 


3۳ 


ایض مقاومة المعتزلة فكري) وذلك بتالیف الصنفات التي 
تکشف ما وقعوا فيه من خروج عن الشرع وعن اجماع المسامين 
وإبراز ما وقعوا فبه من تناقض وخطل » حت يوقفوا المسمين 
على حقيقة أمرم فيتجلبوهم . وقد جملت الاحقاد بعض أهل 
السنة يغالي في تبشيع المعتزلة وتكفيرم » فبذا ابن قتیبة يؤلف 
تأويل مختلف ا حدیث ليره على الشبه والضلالات التي ارقی فا 
المعتزلة . فهو وان ذكر في مقدمة كتابه ( وأرجو أن لا يطلع 
ذو النبى مني على تعمد لتمويه » ولا إيثار موی ولا ظل 
لخمم ) ١١‏ فانه بلغ حد لقاع في تصویر ظل المعتزلة وضلام. 

کیا أن عبد القاهر البفدادي في كتابة الفرق بين الفرق 
آسرف في تكفير المعتزلة واستباحة دمام وأموا هر“ . وقد 
ألف الى جانب الفرق بين الفرق كتابا ماه الحرب على ابن 
حرب نقض فيه أصول وفصول کتاب جعفر بن حرب الحافل 
بالضلالات ۳۶ . 


ولأبي الحسن الأشعري الذي عاش ردحا طویلا من مره 
معتزليا حق بلغ مرتبة الامامة فيم ألف في كشف فضائح 


. ۱۳ تأويل غتلف الحدیث‎ )١( 
. ٠١١ أدب المتزلة‎ )۲( 
۰ ۱۹۹ الفرق بین الفرق‎ )۳( 


٦١ 


المتزلة ( الابانة في أصول الديانة ) لما فتح الله يصيرته وأوقفه 
على حقيقة أمرهم . کا كتب مقالات الاسلامبين » وقد تناول 
فپا أصول المعتزلة بالنقض والطعن وقد مات وهو يلعن المعتزلة 
لأنه کان شديد الكره هم والنقمة علیهم !۱۱ . 


وألف ابن حزم الفصل والشپرستاني الملل والنحل » و 
الفرج بن الجوزي مناقب الامام ا مد بن حتبل»“وهي مؤلفات 
تثبت جميعها تمسك أهل السنة بالشریعة الصحيحة الخلسة عن 
اموی کا تصور زیغ المعتزلة عن السبيل ووقوعهم في ا حظور 
نتيجة تأثرم بالتبارات الدّخيلة وعدائهم لأصول الشریعة . 


وقد أنت جود التوعیة التي قام بها الأمة الأوائل لتنفير 
ا ماھبر المسامة من المعتزلة وآراع عم الا حتى صار | سم الاعتزال 
مرادفساً للابتداع والخروج عن الشرع الذي يوجب الترك 
والتحنب . 

فہذا مد ال‌اقر ينمي على أخيه زيد بن علي بن الحسين 
السبط أغذه لمذهب المعتزلة عن واصل بن عطاء!"! . 


وحين سلل قاضي القضاة أبو بوسف يعقوب بن أبراهم 
صاحب الامام أبي حنيفة عن المعتزلة قال : هم الزنادقة 5 


(۱) ادب العتزلة ۶۸ء 


(؟) مقدمة ابن خلدون ۳۵۰ , 


1o 


ورد الشافعي قبول شهادة المعتزلة وأمل الأهواء أسوة 
بمالك وفقہاء أهل الدینة۱ . 

ويصف ابن عبد البر المعتزلة بأہم أهل البدع » ويقول عن 
کتبہم انها کتب أهل الاهواء والبدع؟" , 

وحين يذ كر القاضي عبد الجبار عند بعض النقساد يصفه 
بالثقة في حدیشے الا أنه يستدرك بقوله ( لكنه داع الى 
البدعة . 

ويصف السوطي أحدم بانه فقيه الا أنه مپحور القول 
عند الأمْة ليله الى الاعتزال ‏ , 

وهكذا فقد صار المعتزلة حت أيام الفحول منهم عنوانا على 
الروق عن الدين والبعد عن الشريعة » وقد انعکس هذا سى 
على رژی العاماء والصالين : فپذا ثابت البناني وعاصم الأحول 
پریان مرو بن عبيد في المنام وهو يحك آية من الصحف مدعا 
إبدالہا بخير منہا فم يستطع”*! . 

وقي هذه الرؤيا اشارة الى تحريف المعتزلة لما جاء صريجا في 


. ۱۷۰۱ الفرق بين الفرق‎ )١( 

(؟) جامع بیان العم وفضلہ ۱۱۰/۲ + ۱۱۷ . 
(۳) فضل الاعتزال 5 ۱۲ . 

(4) تدریب الراري ۰۷۲/۱ 

(ه) ميزان الاعتدال ۲۷۳/۳ , 


٦٦ 


القرآن كالرؤية وغيرها . وقال ماد ( أبو سامة ) : ( رأيت 
كأن الناس يصاون يوم المعة الى القبلة وهو مدير عنپا » فعاست 
أنه على بدعة ٤‏ فتر کت الروایة عله )۱۱ , 


کا أن اسماعيل بن مسلمة القعني رآه في ثلاث لبال متتالية 
في النار'؟' کا رآه مد بن عبد الله الأنصاري في النوم قد مسخ 
قرداً . 


(۱) ميزان الاعتدال ۲۷۰/۳ . 
(۲) ميزان الاعتدال ۲۷۹/۴ . 


۱۹۲ 


ولئن خرج المتزلة عن سمت الاسلام وکثرت افنحرافاتہم 
فان لهم العديد من الفضائل تتمثل في مقاومة بعض زعاتهم - 
من ذوي النفوذ - لعدد من الاجنین تطبیقس) ليدم الأمر 
بالمعروف والنہي عن النکر : 


فقد نفى واصل بن عطاء بشار بن برد من البصرة الى حران 
فلم بعد الى البصرة الا بعد وفاة واصل » وکان قد تهدده 
بالقتل » ولكنه أنف من اغتبالہ خالفاً من بری الاغتيسال من 
الممتزلة . 

واتهم مرو بن عبيد (- وهو الذي قال عنه اسن 
البصري ... هو خير فتبان أهل البصرة وله فضائل كثيرة لا 
يجمعبا الاكتاب مفرد» ويقال عنه انه حج آردمین سنة ماشاً » 
وبعيره یقاد معه بر كه الفقير والنقطم به » وکان يحمي اللیل 
كله في ركعة فعل ذلك غير مرة في السجد ارام( ) - اتهم 


(۱) فضل الاعتزال1۸. 


۱۹۹ موقف المتزلة (۱۳) 


عبد الکرم بن أبي العوجاء بالزندقة والالحاه وإفساد الشباب 
ودعاه الى مغادرة البصرة فقد قال له:( بلغني آنك خلو بالحدث 
من أحداثنا فتفسده وتستذله وتدخله في دينك » فان خرجت 
من مصرنا والا فت فبك مقاما آتی فيه على نفسك )۱۲ , 


ومبدأہم هذا ( الأمر بالعروف والنہي عن النکر ) جعل 
بعضہم يخرج على الامام الظالم » من ذلك أن مرو بن عبيد 
حض أصحايهعلى نصرة بزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان 
الذي هب لتخليص الخلافة من براٹن ابن عمه الولید بن بزيد 
ابن عبد الملك بن مروان الذي كان ملحداً مارقا وله شعر يتغنى 
فيه بمروقه''! حق أنه رمى المصحف وجعلہ غرضا ... وقد 
خرجت عليه الغيلانة وقتلوه ۱۳۱ . 


وخرج بشير الرحال سنة ٠٤٠١‏ ه في جماعة من المعتزلة مع 
ابراهم بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
وقد أظبروا صبراً وجاداً حتى قتلوا بين يديه ثم فقتل . 

وبذل المعتزلة كل جد لنشر دعوتهم في ال فاق ففرقوا 
رسلہم الى آمصار الشرق والفرب للدعوة الى مذهبهم ۲۳۱ , 

(۱) و (۲) فضل الاعتزال ۰ ۰۱۱۷/۱۱ 

(۳) فضل الاعتزال ۱۱۷/۱۱۰ . 


(؛) فضل الاعتزال 55 - ۱۷ . 
(ه) أدب المتزلة ۱۰۰ . 


۱۷۰ 


وقد شارك أعلامهم في هذه ال مل يحوب البلاد واقامة حلقات 
الدرس لناقشة قشة خالفیم ومجادلة الملحدين و الماندین ورد شبه 
الخوارج والمرجئة ٠‏ ومقاومة المسحيين والبہود و اجوس‌بفرقہم 
الختلفة التي تمالأت على الاسلام لإيقاف مده واشماعہ الغلاب » 
وقد استخدموا طرائق الفلسفة لإثارة الشبه والشكوك حول 
الاسلام واستطاع العتزلة استخدام هذا السلاح نفسه بعد أرن 
أحاطوا بمختلف المذاهب الفلسفية والآراء الدينية > وتزودوا 
بفنون الجدل والمناظرة » وبذلك قکنوا من إعادة بعض من 
ضعف ایانه من المسامين الى طمأنينة الايمان » وإفحام هؤلاء 
الأعداء الكثر . 


کا اتخذوا الكتابة سبي الى دعسم منہجہم وتأبيد نحلتهم 
فكانت هم مصنفات ند تشہد هم بالقدرة وا وسعة الاطلاع ۲ 


تطہیر البلاد منم ۰ 
الا أتهم أفسدوا الكثير من علوم الشریعة بتحکہم واستنادم 
الى هوى . 


والذي أتى على مجد الممتزلة وأذهب ریجہم هو تلك الاصابات 

(۱) فضإ الاعتزال ۰ - ميزان الاعتدال 4 | ۳۲۹ - شذرات 
اذهب re‏ "۳ الاعلام ۱۳/۳ 8 
(۲) التوبيخ لن دم التاریج 0025 


۱۷۱ 


الخطيرة القاتة التي استهدف ها الكثير منم نتيجة ارمائهم في 
أحضان الآراء الدخبلة الملحدة أو النحرفة فصدروا عنها في 
العديد من آرامُم فضلوا السبيل » و احرفوا عن السمت فکانوا 
بحق مبتدعة تعرت آراؤم من كل دليل شرعي وأنى يككورن 
مم هذا الدليل وقد اتخذوا من العقل دلبلا يؤولون به من الایات 
مالم تند الى ادراكه أفبامهم ویردوت به من الأحاديث کل ما 
لا يتساوق مع جموح هوام المتعصب لذھبہم مہا توافرت أدلة 
صحتها وقبوشا . 

الجويني : ( ولئن كانت بدايتهم دفاعاً عن الاسلام من طعتات 
أعدائه » فلقد كانت نہایتہم تعصبا مذهبياً لقاية التعصب ) . 


(۱) جل العري عدد ۱۲۲ ص ۱۳ . 


۱۷۲ 


حم 


الم ایر 


القرآن الكرم . 

- المعجم المفبرس لألفاظ القرآن الکرم . 

- المعحم المفبرس لألفاظ الحديث النبوي - ونسنك ليدن. 

- الاتقارن - السبوطي ط ۳ - مصطفى اي مصر 
۰ھ 

- أدب المعتزلة - د. عبد الحلم بلبغ ‏ ط ٣‏ ۔ مطبعة 
الرسالة مصر ١454‏ م ٠‏ 

ب اعجاز القرآن - الباقلانی - ط ۳ - دار المعارف بمصر 
۲ م . 

- الاعلام - الزركلي - ط ۳ بيروت . 

- الاعسلان بالتوبسخ لمن ذم التاریخ - السخاوي - بفداد 
۲ھ . 

- الالماع س عياض- ط ١‏ - دار التراث- القاهرة المكتية 


۱۷۳ 


العتقة تونس ۱۳۸۹ ه. 
۷ - الانصاف فيا تضمنه الکشاف من الاعتزال - مطبوع على 
هامش الکشاف . 


۸ - الاهرام ( جريدة يومية ) صفحة الفکر الديني ١١‏ مارس 


٦۷ء‏ 
۹ -الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ابن کثبر 
۷ ۸2 , 


- البغاري - انظر صحیح البخاري أو الجامع الصحیح . 
العربي . 
۱ تأويل مختلف ا حدیث۔ ابن قتسة- دار الجبل - بيروت 
تسس سح رحس 
٢‏ - تدريب الراوي - السبوطي - دار الكتب الحديشة ب 
ط ۲ - ۱۳۸۵ ۵ 
۳ - تفسير ابن كثير - کتاب الشعب . 
4 - التقييد والایضاح شرح مقدمة ابن الصلاح للعراقي - ط ۱- 
الناشم الکتة السلضة ۳۸۹ . 
- التوييخ لمن ذم التاریخ - السخاوي - انظر الاعلارنف 
بالتوبیخ . 


۱۷ 


۵ - التوراة - الكتاب المقدس - دار الكتاب المقدس سب 
القاهرة . 
5 - تيسير علوم الحديث والرد على أعداء السنة - د. عمد 
السید ندا - ط ١‏ - دار الطباعة ا حمدیة ۵۱۳۸۱ . 
۷ - جامع بیان العم وفضله - ابن عبد الكير اط وت 
الناشر المكتبة السلفية بالمدينة ۸۸ . 
- الجامع الصحيح البخاري - انظر صحيح البخاري . 
- الجامع الصحيح مسا - انظر صحيح مسا . 
جريدة الاهرام - انظر الاھرام . 
- الدارمي - انظر سان الدارمي . 
۸ - دلاشل النبوة - البيبقي ‏ ا جلس الاعلى الشؤون 
الاسلامية ‏ القاهرة 00 ھ. 
۹ - رسالة ابن أبي زيد القيروافي - ط ۳ - مطبعة حجازي 
القاهرة غ١‏ ه. ١‏ 
۰ - الرسالة - الشافعي - ط ۱- مصطفى اللي ۱۳۸۸ ه . 
۱ - زهر الربی على ا جتبی السبوطي - شرح سان اللسائي - 
انظر سان النسائي . 
۲ - السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي - مصطفی السباعي 
ط س مکتبة العروبة القاهرة 040 


يفن 


۲۳ سان أبي داود - ط۱- مصطقی اطلي - ۱۳۷۱ ه 
٣٣‏ اسان الترمذي س (« «من ۱۳۵۹ ه = ۱۳۸۸ھ 
۷۵ سان الدارمي - الدينة النورة ۱۳۸۹ ه . 
۲۹ ۔ سان النسائي - مصطفی اللي - ط١‏ - ۱۳۸4 ه. 
۷ سان اين ماجه - عيسى اللي - ۱۹۷۲ م . 
۸ -سيرة ابن هشام - ط ۲- مصطفى الخحلبي ۱۳۷۵ ه . 
۹ - شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن ماد ا تبلی 
- الکتب التحاري بيروت - لبنان . 
۳۶ شحرة النور الزكية - المطبعة السلفية - القاهرة 
۹ دش . 
۳۱ - شرح شواهد الکشاف - مطبوع على هامش 
الکشاف . 
+ ۔ صحیح البخاري - مطبوع على هامش فتح الباري . 
۴ ب صحیح مسل - ط ۱ - عيسي الحلى - ۱۳۷ ه . 
. و ضحی الاسلام - أحمد أمين ط لاس التبضة المصرية . 


۶ م ۰ 
٥‏ - العربي - مجلة شهرية تصدر بالكويت عدد ۱۲۲ * 
عده ۱۵۰ و 

۷۸ ه . 


۱۷۹ 


۳۷ - فجر الاسلام - أحمد أمين ط ٠١‏ - دار الکتاب‌العریی- 
بيروت ۱۹۹۹ء . 

۳۸ - القرق بن الفرق - عبد القاهر البغدادي ‏ مطبعة 
الدني - القاهرة . 

۹ - فض ل الاعتزال وطقات العتزلة - البلخي - 
القاضي عبد الجبار الجشمي - الدار التونسية للنشر 
۳ م۸ . 

۰ في التوحيد - دیوات الاصول لأبي رشد سعد 
ابن مد النيسابوري - المؤسسة العامة التألیف واانشر 
۹ء 

١‏ - القاموس احط - الفیروز آبادي - ط ٢‏ - مصطفى 
الحلي ۱۳۷۱ ه . 

۳ - الکشاف الزخشري - مصطفی اللي ۱۳۸۵ ه . 

۳ الكفاية في عم الرواية - الخطيب البغدادي ط ۱ دار 
الكتب الحديئة . 

6 - محاضرات في علوم الحديث - د. مصطفی أمين التازي 
ط ۳ - مطبعة دار.التأليف 7 

٤٥‏ - ا حدث الفاضل - ابن خلاد الرامپرمزي 2 دار الفکر 
اط ١ع‏ بيروت ۱۳۹۱ھ 


۱۷۷ 


5 - الستصفی من علم الاصول - الغزالي - مطبسة بولاق 

۳۴۲ مه . 
- مس - انظر صحیح مسل . 

1 الصبح ات سای ار سس ام ۶۹۵ هه 

۸ - العتزله - زهدي جار الله . 

۹ - مقالات الاسلاممین - الأشعري- مکتبة النهضة الصرية 
ط ۲ - ,۱۳۸۰ ه. 

۰ه - مقدمة أبن خلدون ط ۳ - بيروت ۵۱۳۱۷ . 

۵ مھ 


۲ - مناقب الشافعي - البيوقي - دار التراث اط ١‏ 


۲۱ .۸ . 
۳ - منہساج الستة النبوية لابن تىمىة تک مكتبة دار 
العروبة - . 


4 - ميزان الاعتدال ‏ الذهبي - ط ١‏ - عیسی الحلى 
۹و .2 

هه - الوضوعات لابن الجوزي - الکتبة السلفستة ط ١‏ ب 
٦۷٦۶ھ‏ 

٦ه‏ - الموطأ - مالك بن أنس - کتاب الشعب . 

۷ - موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين ‏ جال الدين 


۱۷۸ 


القاسمي- الکتبة التجارية مصر - . 
- النسائي - انظر سان الذسائی , 
۸ - نيل الأوطار ‏ عمد علي الشوكاني - مصطفی الحلي . 
٩‏ - هدي الساري - آبن حجر - مصطفى اللي - ط و2 
AF‏ . 
۰ - اليهودية والیہود - علي عبد الواحد وافي - مكتبة 
غریب ۱۹۷۰ م . 


۱۷۹ 


